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  الفصل الأول
 

یصنعه طرف واحد أو إن نشوء حالة ثوریة في وطن من الأوطان هو ظرف لا 
ٕتنظیم معین مهما كانت كفاءته ، وانما نشوء الحالة الثوریة یجيء نتیجة أوضاع 
اجتماعیة ، واقتصادیة تتراكم فوق بعضها ، ثم تطرأ حادثة ، أو أحداث تقنع الكل أن 
الأمر الواقع قد تردى إلى حد لا یرضى إصلاحه ، وأنه وصل بما لا یقبل الشك إلى 

  .طریق مسدود 
وهكذا فإن الحالة الثوریة في وطن لا یخلقها من العدم فرد بذاته أو جماعة بعینها 

 أكبر وأعمق من أي قصد أو تدبیر وكل ما اًّ وعملیاًّبالقصد أو بالتدبیر لأنها تاریخی
 لأي طرف أو تنظیم یستطیع تحلیل ً مفتوحاًهناك أن هذه الحالة تصبح احتمالا

  )١(صدي لقیادتها في اللحظات الحاسمة التعناصرها، وتشخیص عوارضها، و
  .یولیو وینایر : قیام ثورتي إلى لأسباب التي أدت لوفي هذا الفصل نعرض 

 

 یستند إلى ثلاث ١٩٣٦كان نظام الحكم في مصر منذ توقیع معاهدة الجلاء سنة 
  : دعائم 
  .سامي البریطاني السفارة البریطانیة ممثلة في المندوب ال - ١
 .ًالقصر ممثلا في الملك فاروق وحاشیته  - ٢

                                                
  .١٦٩دار الشروق ص " ملفات السویس " محمد حسنین هیكل  )1(
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  .ًالرأي العام المصري ممثلا في حزب الوفد  - ٣
وفساد الحكم في مصر قبل الثورة یرجع للإنجلیز الذین لا یهمهم استقرار الحكم في 
مصر وللملك الذي كان یفرض أحزاب الأقلیة الضعیفة حتى تعمل على تنفیذ رغباته 

 الأغلبیة التي كان الشعب یختارها وتعمل على تقدم المجتمع ورفاهیته ، ویقیل وزارة
وهي سبع سنوات على ) وزارة الوفد (وفي الفترات التي حكمت فیها وزارة الأغلبیة 

فترات متقطعة قامت خلالها بأعمال عظیمة خدمة لمصر والمصریین كحریة إبداء 
والجمعیات ، ومساواة جمیع الرأي ، وحریة الصحافة ، وحریة تكوین الأحزاب 

التشریعیة ، :   الملكیة ، وفصل السلطات الثلاثالمصریین أمام القانون ، وحرمة
والتنفیذیة ، والقضائیة ، فالسلطة التشریعیة یتولاها البرلمان الذي یضم ممثلي الشعب 

ملك إنما المنتخبین ، والسلطة التنفیذیة تتولاها الوزارة ، والوزارة لیست مسئولة أمام ال
  . أمام البرلمان 

وظلت الحیاة السیاسیة في مصر على النحو التالي استعانة الملك فاروق 
ٕ لمصر ، واقصاء حكومة ً ملموسااًّبحكومات الأقلیة التي لم تحقق إنجازا حقیقی

الأغلبیة التي كان یمثلها في ذلك الوقت حزب الوفد ؛ لذا استمر نضال الشعب 
، توریة حقیقیة تعمل على إجلاء الإنجلیز عن مصر المصري من أجل حیاة دس

وٕاجبار الملك على احترام الدستور ، والكف عن نزواته التي فاحت رائحتها النتنة في 
  .كل مكان 

 سوء ملكیة الأراضي فإنقبل ثورة یولیو أما عن الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة 
 خلل واضح في توزیع الأرض وأدى إلى ،الزراعیة قد شكل ظاهرة الإقطاع الخطیرة 

 ألف فرد فقط  ثلث الأراضي الزراعیة في ١٢الزراعیة ففي الوقت الذي كان یملك فیه 
مصر نجد أن حوالي ثلاثة ملایین فرد یملكون ثلثي هذه الأراضي الزراعیة ، كما أن 

 ألف فدان، وأصبحت ١٤٣ً مالكا من الأسرة المالكة وحدهم كانوا یمتلكون ٢٧
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من الفلاحین من المعدمین واضطروا إلى العمل كمستأجرین صغار أو عمال الأغلبیة 
زراعیین یعانون الفقر والحاجة لم یكن للعمال حقوق تحمیهم من استبداد وتحكم 
أصحاب الأعمال فلا قانون للمعاشات ولا تأمینات اجتماعیة أو تعویضات محددة في 

ن عرق العمال ویستغلون جهدهم دون حالة الإصابة ولذلك كان كبار الرأسمالیین یبتزو
   )١( .وجود أي قوانین لحمایتهم 

وبلغ سیل الفساد الزبى وفشل كل من الملك فاروق ممثل الشرعیة ، وحزب الوفد 
مما . ر المستفیدین منه بممثل الأغلبیة في معالجته ، ولماذا یعالجونه وهم أك

  .اً استوجب التغییر فحال البلاد لم یعد السكوت عنه ممكن

ونتیجة لحالة الفوضى التي عمت البلاد ، والضغط الشعبي المتزاید ، وما حدث 
أدى إلى ظهور جماعات لا تؤمن بالحیاة كل هذا في حرب فلسطین من فساد وخیانة 

 أیدیولوجیة تؤمن بها وترى أنها هي السبیل ًالبرلمانیة ولا بالأحزاب ، إنما تتبنى أفكارا
جماعة الإخوان المسلمین ، : لعباد من هذه الجماعات الوحید الصالح للبلاد وا

  . الشیوعیة " حدتو" للتحرر الوطني الدیمقراطیةوجماعة مصر الفتاة ، وجماعة الحركة 

وهذه الجماعات كانت ترى أن الفساد یضرب أطنابه في كل أجهزة الحكم حیث 
َّ لا هم لها إلا یتحكم في البلاد ملك مستهتر منغمس في الفسق والفجور تحوطه حاشیة

 .ام على حساب الشعب البائس الفقیرإشباع شهواتهم ، وملء بطونهم بالمال الحر
والشعب المصري مطحون منهوب تحت الاحتلال البریطاني ، والعرش والمستغلین من 
الأجانب وأعوان الاستعمار من الخونة المصریین ، وأن إنقاذ شعب مصر من 

لكي الفاسد لن یتأتى إلا بثورة مسلحة یتولاها ویدبر لها الاحتلال البریطاني الحكم الم
  . المخلصون من الشباب في الجیش والشعب 

                                                
  .٢٣٦روز الیوسف ص   " ١٩٥٢ یولیو ٢٣ثورة " اللواء جمال حماد  )1(
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 إن انتشار الفساد ، والتوزیع الجائر لثروات البلاد ، ووقوع البلاد تحت الاحتلال 
 اختیار من یمثله ویقوم على الأجنبي ، واستبداد الحاكم وفساده ، وحرمان الشعب من

ًمصالحه یؤدي ذلك حتما إلى ظهور تنظیمات سریة وانقلابات مسلحة ، وانتشار 
  .الفوضى 

استغلال الشعب في الصراع من سعى إلى ونظام الأحزاب المصریة منذ نشأته 
أجل الحكم ، في الوقت الذي كان ینبغي على كافة الأحزاب نشر الوعي السیاسي بین 

 الدعوة لتأیید حزب ما بالحق وبالباطل ومعاداة الأحزاب الأخرى بالحق الناس لا
وبالباطل دون مراعاة مصلحة البلاد وأمنها ، مما نتج عنه بلبلة في الأفكار وأدى إلى 

ً، إنما تتبنى أفكارا الدستوریة ظهور جماعات لا تؤمن بالحیاة البرلمانیة ولا بالأحزاب 
، وبعض هذه  ها هي السبیل الوحید الصالح للبلاد والعبادأیدیولوجیة تؤمن بها وترى أن
، وأزهقت الأرواح البریئة ییر الواقع فسالت الدماء الطاهرةتغلالجماعات لجأ إلى العنف 

  . ، وسادت الفوضى ، وافتقر الناس للأمان والاستقرار 
 

كغیرهم من ،جري في مصر بل كانوا عما یلم یكن ضباط الجیش بعیدین 
، وطریق الخلاص  مشغولون بالحالة التي وصلت إلیها البلاد  ،الموطنین المخلصین
  .من تردي الأوضاع 

وكتب أول منشور موقع " الضباط الأحرار " یقول جمال منصور الذي ابتدع اسم 
بلد یغلي كان ال. كنا نعیش فترة عصیبة من الزمان عاشها كل شباب مصر : " به 

 الإنجلیز ، –بكل التیارات المتصارعة ، وكان إطار السلطة السیاسیة الحاكمة 
 والنظام الاجتماعي یتمزقان بعنف فوق صخرة –والقصر ، والأحزاب السیاسیة 

،  من الدوامة ولا مواجهة المستقبلالأمواج الصاخبة غیر قادرین على الحل ولا الخروج
ومازلت أذكر حینما كنا نهرع في صباح . ن الانهیار الأمر الذي كان لا مفر معه م
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لنقرأ " روز الیوسف " الاثنین إلى بائع الصحف لكي نحصل على نسخة من مجلة 
الصفحات الأولى من المجلة وبها مقالة إحسان عبد القدوس الناقدة للأوضاع في 

ین یكتب ثم ظهرت جریدة الاشتراكي التي كان أحمد حس.. البلاد بكل جرأة وشجاعة 
ًفیها مقالا بالصور وعلى اتساع الصفحتین وفي قلب الجریدة كنا نجد صورا متعددة  ً
ًتعبر عن البؤس والعري والحرمان ، صورا للطبقة العریضة من شعب مصر وأبنائه 
ًوأطفاله ، صورا ناطقة بجوع البطون وجفاف الحلوق وأحاطت كل هذه الصور بكلمتین 

  "  مولاي  ارعایاك ی" في عبارة واحدة 
الملك الذي حكم . لقد عشنا تلك الفترة التي شاهدت قمة الفساد لملك البلاد 

بالسلطة المطلقة فكانت المفسدة المطلقة ، والأحزاب التي كانت تتناحر فیما بینها 
وأحسسنا بغیاب أبسط ملامح العدالة الاجتماعیة . رغبة في الحكم وسلطانه وكراسیه 

ي تفصل بین فئة محدودة تملك كل شيء وطبقة عریضة لا تملك ، والهوة السحیقة الت
فكان نصف في المائة من المصریین یملكون تسعین في المائة من . أي شيء 

الأرض الاجتماعیة ، وكانت العائلة المالكة وحدها تملك ما یقرب من نصف ملیون 
    ) ١(" فدان 

كیف صغار السن ، نیین وبدأ طوفان من الأسئلة یغزو رءوس هؤلاء الضباط الوط
؟ هل أنضم لأصل لتحقیق أهدافي أساعد في إصلاح هذا الفساد ؟ وأي طریق أسلك 

  ؟ أم ألجأ إلى تنظم من التنظیمات السریة ؟لحزب من الأحزاب 

لذا بدأ ، ولم یعد یرجى منها إصلاح لقد استنفدت الأحزاب الموجودة كل مقوماتها 
 عندها الإجابة عن تلك ونجدی لعلهممات ینظ التهذهفي الانضمام إلى هؤلاء الضباط 

  .الأسئلة 

                                                
  .١٣ ، ١٢مركز الأهرام للترجمة والنشر ص " في الثورة والدبلوماسیة " جمال منصور  )1(
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 الضباط في تلك الجماعات التنظیم الذي ینقص قوتهم وجدت هذه وجدفي حین و
ومن هنا جاء انضمام  في هؤلاء الضباط القوة التي تنقص تنظیمهم ، الجماعات
  .د زاد نشاطها مع تردي أحوال البلاالتي التنظیمات سریة هذه إلى الضباط 

كنا نحن ضباط : " ) عضو مجلس قیادة الثورة (  یقول عبد اللطیف البغدادي
الجیش عندما نناقش أحوال بلادنا، وما وصل إلیه حالنا باحثین ومنقبین عن مخرج لنا 
مما نحن فیه لكسر تلك الحلقة الفولاذیة، التي كانت مضروبة حول شعبنا، لا نجد 

ك الحلقة إلا بتفجیر ثورة قادرة على تغیر هذا أمامنا من سبیل ولا طریق لكسر تل
ًالهیكل كله من أساسه، تغییرا سیاسیا واقتصادیا واجتماعیا ً ً ًوقادرا قبل كل شيء على : ً

ًالتصدي للاستعمار الذي كان لا یزال رابضا على أرض وطننا والعمل على تصفیته 
 لأنه سیقف عقبة في لأن استمرار وجوده یضیع أملنا المنشود في التغییر. وٕانهائه

  ". طریقه وسیتصدى له
منظمات وقوى سیاسیة قائمة لدیها نظرة ضباط ، في ذلك الوقت ، ولم یكن هناك 

الجیش الوطنیین إلى الأوضاع القائمة في البلاد، غیر جماعة الإخوان المسلمین 
وحزب مصر الفتاة ومنظمات أخرى، كالجناح الیساري من حزب الوفد والمنظمات 

ولم تكن تلك المنظمات . وعیة المختلفة المتصارعة مع بعضها في ذلك الحینالشی
تملك القوة ولا القدرة على القیام بهذه المهمة دون أن یساندها الجیش، وأما باقي 

وات أصحاب االأحزاب الأخرى السیاسیة في مصر فكانت على قمة السلطة فیها الباش
وكانوا هم سعداء بما هم فیه من یسر في الإقطاعیات الزراعیة والأملاك الواسعة، 

  .  الحیاة ولا یفكرون فیما وصل إلیه حال مصر
ً جریحا ومطعونا من أثر الهزیمة في حرب فلسطین١٩٤٩كان الجیش في عام  ً .

إضافة إلى ضعف تیار العمل السیاسي في تنظیماته؛ فقد عجز تنظیم الحرس 
كان قد  ١٩٤٢ فبرایر ٤صة أن حادث الحدیدي عن إیجاد دوافع جدیدة للاغتیال، وخا
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ًضعف أثره، بعد نجاح وزارة الوفد في الانتخابات نجاحا كبیرا معبرا عن  ً تأیید شعبي   ً
  )١( . جارف، وهكذا توقفت حركة الحرس الحدیدي

 

ن على الثائریلضباط كانت جماعة الإخوان المسلمین أكبر التنظیمات التي جذبت ا
لما للدین ورجاله من مكانة في قلوب الضباط هؤلاء أو انجذب إلیها فساد الأحوال 

ولما كانت تتمتع به الجماعة من قوة تنظیمها المصریین یفزعون إلیه في وقت الشدائد 
، ، وهذا لا یمنع من انضمام بعض الضباط إلى تنظیمات شیوعیة وقوة تأثیر مرشدها 

لجماعة الإخوان للتنظیم السري یجمع بین انضمامه لأحیان كان الضابط وفي بعض ا
  . كما هو الحال مع خالد محیي الدین في تنظیم شیوعي وعضویته المسلمین 

إن صلة الضباط بالإخوان تعود إلى الحرب العالمیة الثانیة ، ولكنها لم تظهر 
ولم تكن . تهاء الحرب كتیار رئیسي في مجال الحركة السیاسیة بالجیش إلا بعد ان

ٕاتصالات الأخوان المسلمین مقتصرة على فرد أو أفراد محدودین ، وانما كانت منتشرة 
    )٢(. مع أكبر عدد متاح لهم من الضباط 

 لضباط الجیش برئاسة محمود اًّ سریًتنظیماالإخوان المسلمون  أ بد١٩٤٣في سنة 
لتنظیم یقول حسین حمودة أحد وعن هذا ا) وكیل جماعة الإخوان المسلمین ( لبیب 

كانت الخلیة الرئیسة في : " أعضاء ذلك التنظیم وأحد الضباط الأحرار بعد ذلك 
عبد : تنظیم الإخوان المسلمین داخل القوات المسلحة مكونة من سبعة ضباط هم 

المنعم عبد الرءوف ،وجمال عبد الناصر ، وكمال الدین حسین ،وسعد توفیق ، وخالد 
  )٣( " .  ، وحسین حمودة ، وصلاح خلیفة محیي الدین

                                                
علــــى شـــبكة المعلومــــات " مــــن الـــصحراء مقاتـــل  "خالـــد بـــن ســــلطان بـــن عبــــد العزیـــز موســــوعة) 1(

  ) .الضباط الأحرار ( الفصل الثالث   یولیو٢٣ثورة البحث الخاص ب.الالكترونیة
   .١١٣الجزء الأول ص . الهیئة المصریة العامة للكتاب "  یولیة ٢٣ثورة " أحمد حمروش ) 2(
 صلزهراء للإعـلام العربـي ا" أسرار حركة الضباط الأحرار و الإخوان المسلمون " حسین حمودة ) 3(

٣٤ -٣٣  

o b e i k a n d l . c o m



  نايريدروس من ثورة يوليو لثورة  

 - ٢٠ -

وتروي لنا مذكرات عبد المنعم عبد الرءوف تكوین الخلیة الأولى للضباط الإخوان 
، وعبد الناصر ، وحسین حمودة ، عبد الرءوف عبد المنعم : المسلمین من سبعة هم 

 وكمال الدین حسین ، وسعد توفیق شقیق زوجة حسین حمودة ، وصلاح الدین خلیفة
  )١(. ، وخالد محیي الدین 

 ١٩٤٤ من عام ً طیلة أربع سنوات وأربعة أشهر بدءاًوظلت هذه الخلیة تعمل سرا
 لضم أكبر عدد ممكن من الضباط إلى صفوف هذا التنظیم ١٩٤٨ مایو ١٥حتى 

السري واتسع هذا التنظیم وتكونت خلایا جدیدة فرعیة منبثقة من الخلیة الرئیسة فشكل 
اد الخلیة الرئیسیة خلیة فرعیة لا تزید عن سبعة أفراد وكان محمود كل فرد من أفر

 الاجتماعات نصف ًلبیب یحضر الاجتماع الأسبوعي للخلیة الرئیسیة ویحضر أیضا
الشهریة للخلایا الفرعیة ، وصار محمود لبیب هو حلقة الاتصال بین الضباط 

  .المنضمین للتنظیم لیس في الجیش فقط بل وفي الطیران أیضا
 )٢( "واتسع نطاق العمل السري لیشمل قطاع المدنیین من شباب الإخوان المسلمین 

َ حلف الضباط السبعة ١٩٤٦وفي عام  َ َ الیمین وأُخذ علیهم العهد )٣(َ مع عبد ، واتفقوا ِ
 بتدریب شباب الإخوان من أعضاء التنظیم السري على واالرحمن السندي على أن قوم

التدریبات تتم في صحراء حلوان وجبل المقطم وفي استعمال الأسلحة ، وكانت 
محافظة الشرقیة ومحافظة الإسماعیلیة ، وقد اشترك جمال عبد الناصر في تدریب 

 ، وكان التدریب یتم على الأسلحة ١٩٤٧، ١٩٤٦شباب الإخوان المسلمین عامي 

                                                
دار الزهــراء للإعــلام العربــي " أرغمــت فــاروق علــى التنــازل عــن العــرش"عبــد المــنعم عبــد الــرءوف ) 1(

  ٤٣ص
  ٣٤ ، ٣٣ ص مرجع سابق" أسرار حركة الضباط الأحرار " حسین حمودة ) 2(
لیوزباشـي عبـد  ا-١.  الضباط السبعة هـم حـسب الأقدمیـة فـي كـشف الجـیش المـصري وقـت ذاك )3(

رئـیس جمهوریـة مـصر بعـد محمـد (  الیوزباشـي جمـال عبـد الناصـر حـسین -٢. المنعم عبد الـرءوف 
 -٤ )  . ٥٢ یولیــــو ٢٣عــــضو مجلــــس قیــــادة (  المــــلازم أول كمــــال الــــدین حــــسین  -٣) . نجیـــب 

 -٦ ) . ٥٢ یولیـو ٢٣عـضو مجلـس قیـادة (  خالد محیي الـدین -٥. الملازم أول سعد حسن توفیق 
نقــلا عــن حــسین .  المــلازم أول صــلاح الــدین خلیفــة -٧. المــلازم أول حــسین محمــد أحمــد حمــودة 

  .٣٣مرجع سابق ص " أسرار حركة الضباط الأحرار" حمودة 
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یب النسف الصغیرة مثل الطبنجات والبنادق والرشاشات القصیرة والقنابل الیدویة وأسال
والتدمیر بأصابع الجیلجنیت وأسلوب استخدام زجاجات المولوتوف ضد دبابات العدو 

  .والتدریب كان یتم لرؤساء الخلایا وهم یدربون الأفراد التابعین لهم بدورهم . 
القاهرة ، والإسكندریة ، ومدن قناة السویس خلال عامي : وشهدت مدن مصر 

قوات الاحتلال البریطاني وكان القائمون  حرب عصابات مسلحة ضد ١٩٤٧، ١٩٤٦
بهذا الكفاح المسلح ضد المحتلین شباب التنظیم السري لجماعة الإخوان المسلمین 
برئاسة عبد الرحمن السندي بعد أن أقام عبد المنعم عبد الرءوف ، وجمال عبد 
الناصر ، وحسین حمودة وبقیة الزملاء من الضباط بتدریب هؤلاء الشباب على 

  ) .اضرب واهرب ( مال الأسلحة بأسلوب حرب العصابات استع
اضطرت الحكومة البریطانیة إزاء اشتداد حوادث الإرهاب المسلح ضد جنودها إلى 

وكان الفضل في تحقیق فهذا  . ١٩٤٧إجلاء قواتها عن القاهرة والإسكندریة عام 
لیز وكان الجلاء إلى شباب الإخوان المسلمین الذین شنوا حرب عصابات ضد الإنج

  )١(. ذلك بتوجیه الضباط السبعة 
عن علاقة الضباط الأحرار بالتنظیم السري للإخوان كانت هذه روایة حسین حمودة 

مثل خالد محیي الدین ،  كثیر من الضباط الأحرار هذه العلاقةوقد أكد المسلمین 
،  وثروت عكاشةحسن إبراهیم ، ، عبد المنعم عبد الرءوف و، وكمال الدین حسین 

  .اب الإخوان المسلمین َّكتوغیرهم  بالإضافة إلى وأحمد حمروش 
 

عاد ضباط الجیش المصري من فلسطین إلى ثكناتهم یمضغون آلام الفشل 
ولم یكونوا مسئولین عن كل ذلك ولكن كانت القیادة السیاسیة . ویجترون مرارة الهزیمة 

 دخول الجیش الحرب دون تدریب ولا تسلیح وهي التي هي المسئولة فهي التي أعلنت
  .أعلنت نهایة الحرب وصدقت على اتفاقیة الهدنة 

                                                
 ٣٨ -٣٥ص مرجع سابق " أسرار حركة الضباط الأحرار" حسین حمودة ) 1(
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كانت حالة الجیش بعد الهزیمة سیئة للغایة وكانت علامات الامتعاض وعدم 
وصارت النفوس مهیأة لتقبل الكثیر من . الرضا ظاهرة على ملامح كل وطني حر 

ان الحدیث بین الضباط هو حدیث الأسى الممزوج بالرغبة وك. الآراء الثوریة الجدیدة 
  .في التخلص من آثار الهزیمة وممن تسبب فیها 

وأدرك الضباط أن فساد الأحوال داخل البلاد كانت هي سبب المباشر في هزیمة 
ًالجیش في فلسطین ، واذا أرادوا إصلاح الجیش وتطهیره من المفسدین فعلیهم أولا  ٕ

  .د وتطهیرها من المفسدین إصلاح أحوال البلا
في فلسطین : " كان أول من أدرك هذه الحقیقة وصرح بها هو محمد نجیب 

اكتشفت أن العدو الرئیسي لنا لیس الیهود إنما الفساد الذي ینخر كالسوس في مصر 
والذي كان یتمثل في الملك وفي كبار القواد والحاشیة والإقطاع وباقي عناصر النظام 

  (1) " .ودعائمه في مصر

بعد الحرب التقى الأصدقاء من ضباط الجیش من جدید واتفقوا على الاستفادة من 
ذلك واستغلال الحالة السیئة التي تعم الجیش ، والسعي لتكتل أكبر عدد من الضباط 
حول الحركة ، وذلك بالاستمرار في سیاسة المنشورات مع التركیز على أحداث 

یش ومن المسئول عنها ومن یدفع الثمن ، وأین فلسطین والهزیمة التي لحقت بالج
  .الخلاص 

ُأصبحت قلوب الضباط بعد حرب فلسطین أكثر تقبلا لما یقال في السر وفي  ًُ
ًوكانت مجموعة الضباط تتحدث معا داخل الثكنات دون خوف أو تردد وتسعى . العلن

شها في ثوب إلى التعرف على الطریق الذي ینقلها إلى عالم جدید ،ترى فیه مصر وجی
  )2(. جدید 

                                                
 ٨١ص  ٢ ط المكتب المصري الحدیث"  لمصر ًرئیسا كنت"  نجیب محمد )1(

  ٣٣مرجع سابق ص " في الثورة والدبلوماسیة " جمال منصور )  (2
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ٕولم یقف ضباط الجیش الشرفاء عاجزین أمام ما رأوا من فساد وافساد في حرب 
فلسطین بل عملوا على التعاون مع حكومة الوفد الجدیدة على كشف هذا الفساد 
ًوتعریة المفسدین ، ولكن الوفد لا یرى في ضباط الجیش إلا حراسا للوطن ینفذون ما  َّ

  .امر ، ولا دخل لهم بشئون السیاسة والحكم یلقى إلیهم من أو
 

كان نشاط التنظیم السري للضباط التابع للإخوان المسلمین قد توقف قبل حرب 
إبراهیم عبد برئیس الوزراء  وبعد الحرب كان لقاء عبد الناصر ١٩٤٨فلسطین سنة 

ِضبط لدى الجهاز السري للإخوان كتاب من كتب الجیش   لأنهالذي حقق معهالهادي  ُ
" الممنوع تداولها للأفراد المدنیین والتي یقتصر توزیعها على ضباط الجیش وهو كتاب 

الیوزباشي  "ُوفي أعلى الصفحة الأولى للكتاب وجد اسم" استخدام القنابل الیدویة 
قطع صلته بالتنظیم السري لذا حرص عبد الناصر على أن ی؛ " جمال عبد الناصر

ًالقدیم وبدأ تنظیما جدیدا من عناصر التنظیم السري للإخوان المسلمین في القوات  ً
  .المسلحة ومن عناصر أخرى من الضباط الذین قاسموه محنة الفالوجا 

قال لي جمال عبد  " :في مذكراته وعن هذا التنظیم الجدید یقول حسین حمودة 
إنه بموت حسن البنا ومحمود لبیب انقطعت صلة الإخوان المسلمین : الناصر 

 ، وأنه یرى لدواعي ١٩٤٣بالتنظیم السري لضباط الجیش الذي بدأه محمود لبیب سنة 
من السندي رئیس التنظیم السري المدني لشباب الإخوان الأمن قطع الصلة بعبد الرح

ٕوبخاصة بعد الحدیث الذي دار بین جمال عبد الناصر وابراهیم عبد الهادي رئیس 
الوزراء بشأن قیام عبد الناصر وبعض رفاقه من الضباط بتدریب شباب الإخوان 

  . المسلمین على استعمال الأسلحة قبل حرب فلسطین 
الأنباء للحكومة ربما كان بسبب تعرض بعض شباب الإخوان وقال إن تسرب هذه 

المسلمین المعتقلین في عهد إبراهیم عبد الهادي للتعذیب في السجون بواسطة رجال 
  .البولیس السیاسي 
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ًفوافقته على عدم الاتصال بعبد الرحمن السندي ضمانا لأمن تنظیم الضباط ولكني 
لواجب توافرها في الضباط الذین تناقشت مع جمال عبد الناصر في الشروط ا

فقلت لجمال عبد الناصر إننا انضممنا للإخوان على .. سنضمهم للتشكیل الجدید 
 أساس مبادئهم التي اقتنعنا بها وهي أن یكون الحكم بكتاب االله تعالى وسنة نبینا 
ن فقال اطمئن من هذه الناحیة فما دام زمام الأمور سیكون في یدنا فسوف نحكم بالقرآ

  .الكریم إن وفقنا االله في الاستیلاء على السلطة في مصر 
إنه اتفق مع محمود لبیب على أن یكون اسم التنظیم : وقال جمال عبد الناصر 

حتى تبعد الشبهة عن الإخوان المسلمین وكان ذلك قبل " الضباط الأحرار " الجدید 
ن یكون على أساس إن التنظیم الجدید ل: وفاة محمود لبیب ، وقال عبد الناصر 

 فتلك كانت ١٩٤٣المعرفة والصداقة كالتنظیم السابق الذي بدأه محمود لبیب سنة 
  . مرحلة تحضیریة لا بد منها

ًأما التنظیم الجدید فیتمشى طبقا لتنظیم الجیش فسنحاول أن نوجد لنا في كل كتیبة 
على أو وحدة من وحدات الجیش خلیة من الضباط الأحرار حتى یمكن السیطرة 

  )١(. " الجیش عند قیام الثورة 
ً، إعلانا عن بدایة "الضباط الأحرار"وكان استمرار صدور المنشورات، وتوقیع 

، ١٩٤٩ حتى عام ١٩٤٦مرحلة جدیدة، بعد فترة امتدت خلال السنوات من عام 
عندما كانت تصدر للجیش منشورات من تنظیم الضباط الإخوان، وتنظیم الشیوعیین، 

ومنذ صدرت . ُومنشورات مجهولة كانت تنسب للحرس الحدیدي )ل الجیشرجا(بتوقیع 
منشورات الضباط الأحرار، توقفت القوى السیاسیة عن إصدار منشورات خاصة بها، 

  )2(. ًوكان هذا إعلانا عن نوع من الوحدة التنظیمیة 

                                                
   .٧٥ ، ٧٤مرجع سابق ص " أسرار حركة الضباط الأحرار " حسین حمودة ) 1(

   .مرجع سابق" خالد بن سلطان بن عبد العزیز موسوعة مقاتل من الصحراء ) (2
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مع تواصل صدور المنشورات بدأت بعض الشائعات : "یقول خالد محیي الدین  
نها تصدر عن مدنیین، من خارج الجیش، وأنه لا إلتهوین من أمرها، وتقول تحاول ا

ولهذا، وبعد المنشور الخامس، بدأ الضباط ". الضباط الأحرار"وجود لشيء اسمه 
الأحرار یفكرون في حیلة لإقناع الضباط بأن هذه المنشورات تصدر عن زملائهم، 

فكان المنشور من صفحة واحدة، واهتدوا إلى حل لهذه المشكلة، . ومن بین صفوفهم
وكانت تحتوى على " صوت الأحرار"وعلى الصفحة الأخرى أصدرنا مجلة سمیت 

أخبار من الجیش، أخبار لا یمكن أن یتعرف علیها إلا الضباط، وكانوا ینشرون الخبر 
  )1("  . ویعلقون علیه

ط ومع اتساع نشاط الضباط الأحرار كان من الضروري أن یعید تنظیم الضبا
الأحرار أنفسهم، وشكلوا لجان لمناطق القاهرة، رفح، الإسكندریة، وكل لجنة تمثل فیها 

أي كان . الأسلحة المختلفة، وفي الوقت نفسه، كانت هناك لجنة قیادیة، في كل سلاح
  )2(. لجنة للمنطقة، ولجنة للسلاح: هناك محوران للقیادة

عد إلغاء المعاهدة ، لم یشترك  ب١٩٥١لما قام الكفاح في القنال في أكتوبر سنة 
الجیش في المعركة لأن الظروف لم تكن مواتیة لاشتراكه فیها ، ولكن بعض ضباط 
ٕالجیش ساهموا سرا بتدریب الفدائیین على حرب العصابات وامدادهم بالسلاح والذخیرة  ً

  )3(. والمفرقعات وبالمساهمة الشخصیة فیها 
أعاد الأمن والنظام ، وأوقف الحریق وبعد حریق القاهرة فإن الجیش هو الذي 

والنهب والفوضى وشاهد الضباط الأحرار مبلغ ما جره انحدار الحكم وفساده على 
البلاد من كوارث وویلات ، وأي كارثة أكبر من شبوب الحرائق التي كادت تدمر 

  .عاصمة البلاد ورمز حضارتها 

                                                
  ٩٢ ص والنشرمركز الأهرام للترجمة " الآن أتكلم " خالد محیي الدین ) (1
  ١٠٨ ، ١٠٧نفسه ص ) (2
   .١١٤ ص الدار القومیة للطباعة والنشر"   یولیو ٢٣مقدمات ثورة " عبد الرحمن الرافعي  ) (3
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عما كانوا یعتزمون من ومن هنا سارعوا الخطى في إعلان الثورة وقدموا موعدها 
  )1(. قبل 

 

، نساء ، وقمار( لشعب ضده بفضائحه واصل الملك تصرفاته الحمقاء فبعد إثارة ا
 اللواء حسین –راح یثیر ضباط الجیش ضده فقد عین أحد رجاله في الجیش ) وعبث 

جیب الذي نقل إلى المشاة ،  من اللواء محمد نلاًً مدیرا لسلاح الحدود بد-سري عامر 
وكان نجیب شخصیة محترمة ومحبوبة ومثقفة فهو حاصل على لیسانس الحقوق 

  .وعلى ماجستیر ، وخریج كلیة أركان حرب 
ًأما حسین سري عامر فقد كان وجوده عارا على الجیش المصري كله ؛ فقد ارتبط 

 المشروعة ، واتهم اسمه أكثر من مرة بتهریب المخدرات وبیع الأراضي بالطرق غیر
بشراء الأسلحة المتخلفة من الحرب العالمیة الثانیة في الصحراء الغربیة وبیعها للجیش 
المصري بأسعار خرافیة بخلاف اتهامات أخرى مثل سرقة ونهب أموال البدو ، 

  .ومصوغات نسائهم ، ومثل جرائم الرشوة والتزویر 
، ت ، خاصة عملیات بیع السلاحعملیاًّوكان الملك یشترك شخصیا في مثل هذه ال

 شكلت لجنة تحقیق في الانحرافات والمخالفات التي ارتكبت داخل ١٩٥٠وفي عام 
 جریمة كان أغلبها من فعل حسین سري عامر ، وانتهى ٦٠٠الحدود ، ووصلت إلى 

ًالتحقیق بإدانته ، وعندما رفع محمد نجیب نتیجة التحقیق إلى إسماعیل شیرین تمهیدا 
الملك لن یفعل له أي شيء لأن حسین سري صدیقه ، : لى الملك ، قال لرفعها ع

أنا أصر على رفع : ُفقلت له . وأنت ستكسب عداوته وعداوة الآخرین بلا طائل 
ًلكن الملك بدلا من أن یعاقب حسین سري . ًوفعلا رفع التقریر للملك . التقریر للملك 

فصعَّد الملك . ورفضت .  ائیة عامر على جرائمه طلب مني أن یرقى ترقیة استثن
                                                

  ١٣١نفسه ص ) (1
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ًالموقف ، فأمر بترقیته استثنائیا مدیرا للسلاح بدلا مني فقررت الاستقالة ، وكتبتها  ًّ
   (1).ًفعلا 

ٕأرأیتم إلى أي مدى وصل الفساد داخل الجیش ؟ والى أي مدى كان فاروق یحمى 
 من تطهیر ٕالمفسدین ؟ والى أي مدى كان الضباط الأحرار محقون فیما عزموا علیه

  الجیش من الفساد والمفسدین ؟

 

وفي تلك الأیام زار عبد الحكیم عامر وعبد الناصر اللواء محمد نجیب فوجداه   
في حالة سخط بسبب نقله المفاجئ إلى المشاة ، وأبلغهما أنه اعتزم الاستقالة من 

ر في قلب الملك وطلبا منه الجیش ، وأقنعاه بأن هذه الاستقالة سوف تبعث السرو
الاستمرار ، وأن یحاول رد الصفعة إلى الملك بترشیح نفسه لرئاسة نادي الضباط 

منذ بدأت  بنجیب لاقة الضباط الأحرارفإن عض ، وهكذا ، وعلى خلاف ما یزعم البع
 كان والحقیقة أن صاحب فكرة ترشیح نجیب لرئاسة مجلس نادي الضباط. وقت مبكر 

 القاهرة بمنزل  أثناء اجتماع لجنةوقد عرضها علي الضباط الأحراررشاد مهنا ، 
 بها أشد ترحیب وبناء على ذلك توجه عبد الناصر وعامر مجدي حسنین ورحبوا

  )2(. لمقابلته 

وخاض الضباط الأحرار معركة انتخابات النادي بقائمة تضم بعض الضباط 
  . اللواء محمد نجیب ًالأحرار وعددا آخر من الضباط العادیین وعلى رأسهم

وفاز محمد نجیب ، وفازت قائمته ووقف محمد نجیب في مواجهة الملك كرمز 
  .لرفض الجیش للأوضاع السائدة وللفساد الذي یعم البلاد 

                                                
 ٨٧ ص مرجع سابق"  لمصر رئیسا كنت"  نجیب محمد )1(

  ١٠٩مرجع سابق ص " الآن أتكلم " خالد محیي الدین ) (2
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والحقیقة أن الضباط الأحرار قد أكدوا وجودهم القیادي في صفوف الجیش عبر 
ًلأكثر جماهیریة والأكثر احتراما انتخابات نادي الضباط وخرجوا من هذه المعركة وهم ا

  .والأكثر مهابة في الجیش 
 

لم یكن تنظیم الضباط الأحرار هو التنظیم الوحید في داخل الجیش وخارجه فقد 
دفعت أحوال البلاد السیئة كثیر من المخلصین من أبناء الوطن إلى تكوین تنظیمات 

د من المتسببین في شقائه ، وكانت وسائل هذه التنظیمات سریة بهدف تخلیص البلا
للوصول لهدفهم هذا تتمثل في اغتیال بعض الخونة والمفسدین ، أو كتابة منشورات 

  .تحریضیة ضدهم ، أو تنظیم مظاهرات ، أو تدمیر بعض المنشآت 
العدة لكن هذه التنظیمات إذا استثنینا جماعة الإخوان المسلمین كانت قلیلة العدد و

ٕ للإصلاح ، فهي وان آمنت ببعض -ٕ وان حسنت نوایاها -لا تملك الرؤیة الشاملة 
  .مبادئ الإصلاح فإنها لا تملك وسائل تحقیقها 

والحقیقة بعد حل جماعة الإخوان المسلمین واعتقال قادتها ، واغتیال الشیخ حسن 
نظام القائم الذي لم یعد َّالبنا زعیمها ، لم یعد هناك تنظیم قوي یعول علیه في تغییر ال

  .هناك أمل في إصلاحه 
َّالتنظیم الوحید الذي یمكن أن یعول علیه فعل شيء لهذا الوطن كان تنظیم 
الضباط الأحرار فقد كان یملك بعض الأفكار الإصلاحیة التي تتمثل في إصلاح 
ٕالجیش وتطهیره من عناصر الفساد والمفسدین واقامة جیش وطني قوي ، والقضاء 

وكان التنظیم یملك تحقیق هذه . ى الاستعمار وأعوانه الخونة في وادي النیل عل
الأفكار الإصلاحیة بما لدیه من تواجد قوي بین القوات المسلحة تمكنه من فرض رأیه 
، واختیار من یمثله ، كما تمكنه من إمكانیة القیام بانقلاب عسكري إذا اضطرتهم 

  : التنظیم عدة عوامل أهمها الظروف إلى ذلك وكان وراء نجاح هذا
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حسن اختیار أعضاء نجاح تنظیم الضباط الأحرار یرجع إلى لإن السبب الأول  
َّالتنظیم وخاصة أعضاء اللجنة التأسیسیة الذین تكون منهم مجلس قیادة الثورة بعد 

  . ذلك 
ًب حیث عین وزیرا للأوقاف فیقول الشیخ أحمد حسن الباقوري الذي عایشهم عن قر

أن أؤكد للتاریخ أن كل أعضاء ) " ١٩٥٢ سبتمبر ٧: (في حكومة محمد نجیب 
ضلها من خیرة الرجال عبر َّمجلس قیادة الثورة كانوا مجموعة قل أن یوجد ما یف

  )1(. " التاریخ

وٕان كان في كلام الشیخ الباقوري مبالغة كبیرة لكنه یعبر عن صدق وطنیة هؤلاء 
  . ٕجال ، واخلاصهم في عملهم الر

ولا یخالف هذا الرأي في الضباط الأحرار إلا من ناله أذى منهم بعد نجاح الثورة 
وأنا : " یقول " تنظیم الضباط الأحرار " فمحمد نجیب بعد أن نسب لنفسه تسمیة 

ٕأعتذر عن هذه التسمیة ؛ لأنها لم تكن اسما على مسمى فهؤلاء لم یكونوا أحرارا وانما ً ً 
ًكانوا أشرارا ، وكان أغلبهم كما اكتشفت فیما بعد من المنحرفین أخلاقیا واجتماعیا ،  ً ًّ ّ
ٕولأنهم كذلك كانوا في حاجة إلى قائد كبیر لیس في الرتبة فقط وانما في الأخلاق 

. أیضا حتى یتواروا وراءه ، ویتحركوا من خلاله،وكنت أنا هذا الرجل للأسف الشدید 
ًضبا أو ساخطا أو منفعلا بسبب ما حدث لي على أیدیهم ، بعد لا أرید أن أبدو غا ً ً

الثورة فهذه انفعالات ذابت مع السنین ، وتلاشت مع الشیخوخة ، التي تجعل الإنسان 
  (2)" . ًمعلقا بین الموت والحیاة ، بین السماء والأرض ، بین الوجود والعدم 

                                                
  ١٠٥الهیئة المصریة العامة للكتاب ص " حت العمامة ثائر ت" نعم الباز ) (1
 ٩٢ ، ٩١ ص مرجع سابق"  لمصر ًرئیسا كنت"  نجیب محمد  )2(
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عد أن أسكرت بعضهم والحقیقة أن محمد نجیب یحكم على هؤلاء بأثر رجعي ب
خمر السلطة إنما في تلك الفترة كان هؤلاء الضباط من خیرة الشباب المصري الوطني 

  .ًالشریف الذي یسعى جاهدا لخدمة هذا الوطن بكل ما یملك 

ٕرجال ذوو عقیدة وایمان ، : " یقول عبد الرحمن الرافعي عن هؤلاء الضباط  
 ، وأفكار مشتركة ، یدینون بمبادئ وطنیة متفاهمون متقاربون ، وكلهم من بیئة واحدة

واحدة ، وقد استمروا في اتحادهم وتضامنهم ، لم تفرق بینهم الأحداث والنزعات 
الشخصیة ، ولم یقع بینهم انقسام أو انشقاق مثل الذي حدث في الثورة العرابیة سنة 

لتي وتغلبت على العقبات ا. وبقیت كتلتهم سلیمة  . ١٩١٩ ، أو ثورة سنة ١٨٨٢
حتى إن الذین انفصلوا منهم لم یسعوا في تأسیس . اعترضت طریقهم الشاق الطویل 

.  وما تلاها ١٩٢١كما فعل أعضاء الوفد سنة . هیئة أخرى مناوئة لهیئتهم الأولى 
بل ظلوا رغم انفصالهم موالین ومؤیدین لزملائهم السابقین العاملین أو الساكتین لا 

  .  وكان هذا ولا ریب من أسباب نجاح الثورة یفكرون في خروج أو انشقاق ،

وثمة میزة أخرى وهي أنهم لم یكونوا من قبل أعضاء في حزب سیاسي فساروا في 
الثورة سیرة قومیة ، ولم یتأثروا بالأهواء الحزبیة أو العصبیة ، وكان ذلك من سداد 

  )1(. " الرأي وعلامات التوفیق 

اق هذه السمات على الضباط الأحرار قبل ونحن إن كنا نتفق مع الرافعي في انطب
فبعد فترة وجیزة من نجاح الانقلاب ، وتحقیق .  فإننا نختلف معه بعد ذلك بالانقلا

ٕإنجازات عظیمة للوطن كطرد الملك والغاء الملكیة وتحدید الملكیة الزراعیة وبناء 
جالات بدأ المدارس والتأكید على مجانیة التعلیم ، والبدء في الإصلاح في شتى الم

أعضاء مجلس قیادة الثورة في التنافس على السلطة والدس والوقیعة والمؤامرات كما 
                                                

  ٤مرجع سابق ص  " ١٩٥٢ یولیة ٢٣ثورة " عبد الرحمن الرافعي )  (1
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 ١٨سنرى بعد ذلك ، أما عدم وجود انقلابات فقد نجح عبد الحكیم عامر في إحباط 
بمحاولة الانقلاب على نظام ) حسب الرؤیة الناصریة ( ًانقلابا،كما قام عامر نفسه 

 وتنحیته عن قیادة الجیش ، ولكن یجب أن نأخذ في ٦٧ عبد الناصر بعد هزیمة
 دون )1(الاعتبار أن الرافعي الذي انتقد جمیع الأوضاع قبل الثورة وخاصة حزب الوفد

ًأن یمسه سوء فإن الوضع بعد الثورة قد اختلف تماما وحریة الرأي التي كان ینعم بها 
خ فیها للثورة تكاد تخلو من نقد َّقضي علیها ، لذا فلا عجب أن السنوات السبع التي أر

واحد للثورة ولجمال عبد الناصر لدرجة أنه امتدح الضباط الأحرار أنهم لیس لهم 
َّماض سیاسي حزبي وكأن الأحزاب كانت سبة نزه الضباط عنها رغم أنه كان أحد  َُّ

  )2(. زعماء الحزب الوطني ، وطالما انتقد الوزراء غیر الحزبیین وأسماهم الموظفین 

شتان بین ما كتبه الرافعي قبل الثورة وما كتبه بعدها لقد كانت كتاباته ثائرة ناقدة 
 بأن كتبه –ً عندما ذهب الرافعي مهنئا له بنجاح الثورة -لدرجة أن محمد نجیب أخبره 

  .كانت الأساس للحركة التي قام بها الجیش وأنها ذخیرة وطنیة للأمة 

ام في القاهرة مع الأستاذ فكري أباظة وكررنا قابلت القائد الع"  یقول الرافعي 
الزعیم أحمد " التهنئة بانتصار الثورة ، وشكرته على قرار الثورة بالإفراج عن كتابي 

وقال لي إن كتبي كانت الأساس للحركة التي قام بها الجیش وأنها ذخیرة " عرابي 
  )3(. " وطنیة للأمة 

أرجع الفضل في : " قول السادات وعن الروح التي كانت تسود هؤلاء الضباط ی
ًنجاح هذه الثورة وعدم انكشاف أمر مدبریها والمهدین لها ، إلى شيء أهم كثیرا من 

                                                
كان الرافعي من زعماء الحـزب الـوطني المنـافس للوفـد حـزب الأغلبیـة لـذا فقـد كـان الرافعـي دائـم )  (1

لنقد لسیاسة الوفد وزعمائه بحق وبغیر حق لدرجة أنه اعترض على قـرار الوفـد بجعـل التعلـیم الثـانوي ا
  .بالمجان؛ فالمنافسة بین الحزب الوطني والوفد كانت شدیدة 

  .لعبد الرحمن الرافعي مرجع سابق " مقدمات ثورة یولیو " راجع )  (2
   .٥نفسه ص )  (3
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المبادئ التي قامت علیها ، وقامت من أجلها ، إلى الصداقة العزیزة الوثیقة التي 
ًربطت بین كل من شارك فیها صغیرا كان أم كبیرا  ً.  

لصداقة أن یزید عدد الضباط الأحرار قبیل الثورة على وهل كان یمكن ، لولا هذه ا
  !الألف ضابط ، فلا یوجد بینهم خائن ولا وجل ولا ثرثار ؟

ًوهل كان یمكن لولا هذه الصداقة أن تقوم الثورة فعلا وتنجح فلا یعرف من الأحرار 
 إلا هذا العدد الضئیل الذي ألزمته ظروف الثورة أن یظهر بوجهه على مسرح الأحداث

  !وأن یتحمل بنفسه مسئولیات العمل الكبیر ؟
إنها الصداقة فقط ، الصداقة التي استطاعت أن تحوط مبادئ الثورة بسیاجها 

. المتین ، وأن تحمي النفوس من نزواتها لأنها احتلت من كل قلب منزل الأطماع 
  )1(. " وبهذا الدستور دستور الصداقة بدأ التكوین الفعلي للأحرار 

 

 في نجاح حركة الضباط الأحرار یكمن في شخصیة جمال عبد السبب الثاني
الناصر التي فرضت على كل الضباط الأحرار احترامها وتقدیرها ، والثقة فیها ، ولم 

 فحسب بل كان شعلة نشاط یتواجد ةیكن جمال عبد الناصر یمتلك شخصیة كاریزمی
د فیه ، فلا یوجد اجتماع یخص التنظیم إلا كان في كل مكان یتطلبه التنظیم التواج

 فیها شة حول التنظیم إلا كان له رأي معتبرعبد الناصر أبرز أعضائه ، ولا یوجد مناق
ً؛ فلا عجب أن ینتخبه أعضاء لجنة القیادة ثلاث مرات بالإجماع رئیسا علیهم أعوام 

١٩٥٢ ، ١٩٥١ ، ١٩٥٠.  
ًلضباط الأحرار لعبد الناصر رئیسا للجنة ًیقول محسن عبد الخالق معللا اختیار ا

ًعبد الناصر كان قبل الثورة رجلا ودودا منصتا طیبا ولهذا اخترناه : " القیادة  ً ً ً" .)2(   
                                                

  ١٨٣ ، ١٨٢ ص كتب قومیة" ورة المصریة أسرار الث" أنور السادات )  (1
  ٤٢ ص مركز الأهرام للترجمة والنشر" ملفات ثورة یولیو " طارق حبیب )  (2
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 ، هو جماعیة القرار فلم یكن هناك قرار مهم إلا وتناقش الضباط فیه السبب الثالث
 فیها على رأي ولا مصادرة فیه لفكرة وهذا في مناقشة حرة یدلي فیها كل بدلوه لا حجر

  .رأیي أهم ما میز تنظیم الضباط الأحرار فقد قام على الشورى داخل لجنة القیادة 
" ما تشاور قوم قط بینهم إلا هداهم االله لأفضل ما یحضرهم : "  عن الحسن قال

ن جمال عبد فعلى الرغم من أ" إلا عزم االله لهم بالرشد أو بالذي ینفع " وفي لفظ 
الناصر قد انتخب بالإجماع لرئاسة التنظیم فإنه لم یجنح إلى الاستبداد برأیه دون بقیة 
أعضاء مجلس القیادة ، والحقیقة أن تمسك جمیع أعضاء مجلس القیادة بمبدأ الشورى 

ئثار بالرأي ، ونضرب لذلك َّقد حد من نزعة جمال عبد الناصر إلى الزعامة ، والاست
ًمثالا◌ ً:   
ًندما كتب حسین سري عامر مقالا حاول التهوین فیه من شأن تنظیم الضباط ع

َّوقرر أن یرد على . الأحرار ثار جمال عبد الناصر على هذا المقال ثورة عارمة 
" لجنة القیادة  "حسین عامر بقوة لیحفظ للأحرار مكانتهم ومهابتهم ومن خلف ظهر 

، رفعت على اغتیال حسین سري عامراتفق هو وحسن إبراهیم وحسن التهامي وكمال 
وثار بعض ضباط لجنة القیادة ثورة عارمة . وأطلقوا علیه الرصاص وفشلت المحاولة 

  .على عبد الناصر لاستبداده بالرأي وانفراده باتخاذ قرار خطیر كهذا 
عبد الناصر بدأ یكرس ، بالأمر الواقع ، رئاسته : " یقول خالد محیي الدین 

وعندما قام بمحاولة اغتیال حسین سري دون التشاور معنا ثار للضباط الأحرار 
والحقیقة أن صلاح سالم كان غیر راض عن الوضع . صلاح سالم وكذلك بغدادي 

لماذا جمال دون غیره ؟ وانتهز : المتمیز لعبد الناصر في الحركة ، وكان یتساءل 
لقیادة لیفجر فرصة قیام عبد الناصر بمحاولة الاغتیال دون عرضه على لجنة ا

الموضوع بصورة عنیفة ، وتفجر الاجتماع في مواجهة غاضبة كان أطرافها جمال 
  .وصلاح وبغدادي 
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وخرج صلاح لیقابل ثروت عكاشة لیشكو له من أن جمال یفرض رئاسته على 
ًعطي لنفسه قدرا أكبر منا جمیعالجنة القیادة وأنه یظن نفسه كل شيء ویحاول أن ی ً ،

جلسات وثار صلاح واحدة من ثوراته المعروفة وشتم جمال أمام وأنه لن یحضر ال
ثروت ، بل وأبلغ ثروت بأسماء لجنة القیادة وقال إن أكثرهم یتبعون جمال فیما یقول ، 
ٍوأبلغه في نهایة الأمر أنه سیستقیل من اللجنة إذا لم یحصل على وضع مساو◌  ٍ

حرار مثل جمال عبد لوضع جمال بحیث یكون له أن یعرف كل أسماء الضباط الأ
  .الناصر 

وحكى لي ثروت كل ما قاله صلاح سالم فأخذته إلى جمال وحكینا له ما حدث 
ًوطلبنا من إیجاد تسویة مقبولة حفاظا على التنظیم واصطحبت جمال معي إلى بیت 
صلاح سالم وحتى الفجر استمرت المناقشات التي انتهت بصلح ظاهري بین جمال 

  )1 ( ".وصلاح 
ُّه الحادثة یتبین لنا أن مبدأ الشورى وجماعیة القرار تحد من نوازع النفس من هذ ِ َ

إلى الاستبداد وتقود إلى أرشد الآراء وسوف نرى بعد ذلك أن جمیع الإنجازات التي 
حققتها الثورة كانت نتیجة لتحقق مبدأ الشورى في اتخاذ القرار فلم یكن قرار لیسري إلا 

َّقیادة الثورة وصدق علیه الرئیس محمد نجیب ، وأن إذا وافق علیه أعضاء مجلس 
كانت نتیجة لحل مجلس قیادة الثورة ، یولیو جمیع النكسات التي منیت بها ثورة 

   .بالقرارواستئثار جمال عبد الناصر 

ج لها بعض الكتاب الناصریین الذین ینسبوا َّنقول هذا حتى نصحح الفكرة التي رو
الذي قام بكل أدوار البطولة منذ تأسیس التنظیم وحتى كل الفضل لجمال عبد الناصر 

 الذي سنجاح الثورة أما بقیة الضباط الأحرار فلم یكن دورهم یزید عن دور الكومبار
  !ینفذ تعلیمات المخرج فقط 
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 في نجاح حركة الضباط الأحرار هو محمد نجیب فعلى الرغم من أن السبب الرابع
ب لم یكن یشارك في اجتماعات لجنة القیادة لدواعي أمنیة فإن جمال عبد محمد النجی

الناصر وعبد الحكیم كانا على اتصال دائم به والتشاور معه في كل خطوة خاصة بعد 
ً كذلك فإن كثیرا ممن انضموا للتنظیم كان ١٩٥٢ًأن اختیر قائدا للتنظیم في ینایر 

  .یب على رأسه أكبر حافز لهم للانضمام للتنظیم وجود نج

 

 ، منشورات الضباط الأحرار تلك التي روجت للتنظیم ، وعرفت السبب الخامس
  .الناس به 

ـــدین  ـــد محیـــي ال كـــل مـــا طبـــع مـــن : وعـــن رد الفعـــل تجـــاه المنـــشور الأول یقـــول خال
ل وأدت إلـى َّالمنشور كان خمسمائة ورقة لكنها سطرت بدایة جدیـدة لعملنـا ونـشاطنا ، بـ

ـــة الفریـــق حیـــدر والفریـــق عثمـــان المهـــدي إلـــى المعـــاش  وعنـــدما صـــدر المنـــشور  . إحال
 ١٣ ، مـنهم حـوالي ًالأول كان عددنا قـد وصـل إلـى  حـوالي أربعـین أو خمـسین ضـابطا

 تحت مسئولیتي في سلاح الفرسان ، لكن المنشور الأول دفـع بنـا خطـوات كبیـرة ١٤أو 
 وعضویة أوسـع ومـع هـذا النجـاح البـاهر قررنـا أن نـصدر ًواسعا ًإلى الأمام وحققنا نفوذا

المنــشور الثــاني ، وأیــضا كتبــه جمــال منــصور وأخذتــه إلــى جمــال عبــد الناصــر ووافــق 
  )1(. علیه 

وفــي الیــوم التــالي بعــد الظهــر  : "  الــذي كتــب المنــشور الأولویقــول جمــال منــصور
لأوســـتن الـــسوداء تقتـــرب مـــن  ألمـــح العربـــة إعد واذا بـــيذهبـــت كعـــادتي إلـــى شـــقیقي ســـ

المصنع وتقف على جانب الطریق وینـزل منهـا جمـال عبـد الناصـر ویلقـاني بـین ذراعیـه 
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مـا كنـت أتـصور مثـل هـذا النجـاح : في عناق وهو لا یكـاد یـصدق مـا حـدث ویقـول لـي 
لأول منـــشور لقـــد أحـــدث مفعـــول الـــسحر فـــي قلـــوب الـــضباط وأنـــزل الرعـــب فـــي قلـــوب 

وعـن هـذه الحركـة الثوریــة " الـضباط الأحـرار " لهـم یتحـدثون عـن المـسئولین إن النـاس ك
   )1(. " التي یعیشها ضباط الجیش 

ً، إعلانـــا عـــن بدایـــة "الـــضباط الأحـــرار"وكـــان اســـتمرار صـــدور المنـــشورات، وتوقیـــع 
، ١٩٤٩ حتـــى عـــام ١٩٤٦مرحلـــة جدیـــدة، بعـــد فتـــرة امتـــدت خـــلال الـــسنوات مـــن عـــام 

 مـن تنظـیم الـضباط الإخـوان، وتنظـیم الـشیوعیین، عندما كانت تصدر للجـیش منـشورات
ومنـذ صـدرت . ُومنشورات مجهولة كانت تنسب للحـرس الحدیـدي )رجال الجیش(بتوقیع 

منـشورات الــضباط الأحــرار، توقفـت القــوى الــسیاسیة عــن إصـدار منــشورات خاصــة بهــا، 
  )2(. ًوكان هذا إعلانا عن نوع من الوحدة التنظیمیة 

 

 ، فهو انتخابات نادي الضباط والنجاح الساحق الذي حققه السبب السادسأما 
  .محمد نجیب مرشح الضباط الأحرار 

كانت انتخابات نادري الضباط هي الخطوة الفعالة في طریق : " یقول محمد نجیب 
نت الكلمة الأولى في ثورة یولیو ، وكانت أول تحدي علني لتنظیمنا السري ، وكا

فقبل انتخابات النادي كانت اللجنة التنفیذیة لتنظیم  .. ١٩٥٢ یولیو ٢٣ملحمة لیلة 
 لقد غیرت ١٩٥٥الضباط الأحرار تعتقد أنه لیس من الممكن القیام بالثورة قبل عام 

  (3). " الانتخابات عقولنا وأحسسنا بقوتنا ، وأكدت لنا مدى ضعف الملك ونظامه 
                                                

   ٤٣سابق ص مرجع " في الثورة والدبلوماسیة " جمال منصور ) (1
   .مرجع سابق" خالد بن سلطان بن عبد العزیز موسوعة مقاتل من الصحراء ) (2
 ١٠١ صمرجع سابق"  لمصر رئیسا كنت"  نجیب محمد )3(
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تهدد النظام نظام  یستهان بها لعوامل تضافرت لتجعل من التنظیم قوة لاكل هذه ا
  (1) .فاروق المترهل 

عنهــا لأكثــر التــي اســتمر حكــم العــسكر الــذي تولــد  ١٩٥٢ یولیــو ٢٣لقــد كــان لثــورة 
 ســلبیات علــى المجتمــع المــصري وصــلت إلــى ذروتهــا فــي آخــر عــشر –ً عامــا ٦٠مــن 

  .سنوات من حكم مبارك 

 

هــذه التغیــرات الأصــلیة فــي الشخــصیة المــصریة سمات الــفــي غیــرت ثــورة یولیــو لقــد 
وضــع أســسه رواد الــذي العلمیــة والثقافیــة والحــضاریة أدت إلــى تراجــع مــشروع النهــضة 

  .في النصف الأول من القرن العشرین النهضة 

: ایــــة النظــــام الناصــــري علــــى الإبــــداع والمبــــدعین ًحمــــادة حــــسنى مبینــــا جن. یقـــول د
ً لــم یخــرج لنــا مبــدعا واحــدا، فالإبــداع خــصم دائمــا للدكتاتوریــة، وأن الــدیكتاتوريالنظــام " ً ً

طـه حــسین والعقـاد ونجیــب محفـوظ وأم كلثــوم ( الفتـرة اللیبرالیــة فــيكـل المبــدعین ظهـروا 
 وشـــلتوت ي والمراغـــالرافعـــي ومـــصطفى صـــادق الریحـــاني الـــسید ونجیـــب لطفـــيوأحمـــد 
 وقي وســید قطــب ومحمــود غنــیم وأحمــد علــى بــاكثیر ومحمــد حــسین وأحمــد شــيوالغزالــ

 تخصـــصاتهم العلمیـــة والمهنیـــة بعـــد عـــام فـــيأمـــا مـــن نبغـــوا ) والمـــازنيوحـــافظ إبـــراهیم 
، الأوروبــي، والتحــاقهم بعــد ذلــك بــالغرب الشخــصي، فیرجــع ذلــك إلــى مجهــودهم ١٩٥٢

  .١٩٥٢  جاء بعد عامالذي التعلیميولیس إلى النظام 
 الجامعــات، خریجــي ســجون ناصــر مــن فـيكمـا أن أغلــب المعتقلــین، وهــم بــالآلاف، 
، وكـأن %٨٤ وقـت كانـت نـسبة الأمیـة فـيوآلاف مثلهم هربوا من مصر لدول الخلـیج، 

                                                
 یولیـو ، ونـشأة الـضباط الأحـرار ، وعوامـل ٢٣حالـة مـصر قبـل ثـورة : لمزید من التفاصیل حـول  )1(

 . دار غریب " ق وأول أیام الثورة آخر أیام فارو" نجاح تنظیمهم راجع كتابنا 
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الـدكتور حـسین كمـال الـدین .. ًعبد الناصر أصـبح زعیمـا علـى شـعب مـا بـیفكش الخـط 
، والـروس العـالي سـجن الواحـات وقـت بنـاء الـسد فـيً كـان معـتقلا الأستاذ بكلیة الهندسـة

فحــاولوا الاســتعانة بــالخبرة الأمریكیــة، .. العــالي هیكــل الــسد فــيواجهــوا مــشاكل هندســیة 
ًواتصلوا بهم، فأخبرهم الأمریكان أن هناك أسـتاذا مرموقـا   مـصر اسـمه حـسین كمـال فـيً

 المعتقـل، وأصـلح المطلـوب، وأرجعـه الدین، فأخبر الروس عبد الناصر وتم إخراجـه مـن
  )١( "   !عبد الناصر مرة أخرى للمعتقل

ولا شـك عنـدنا فـي أن التعلـیم : " عن نظام التعلیم قبل ثورة یولیـو یقول طاق حجي و
 خـلال العـشرینیات والثلاثینیـات مـن –ً كیفـا ومـستوى –المصري قد عـرف أزهـى سـنواته 

َّابـــغ المــصریین الـــرواد فــي كافـــة المجـــالات القــرن العـــشرین علــى یـــد جیــل ممتـــاز مــن نو
علــــى . حــــسین فــــوزي فــــي العلــــوم ، د. مــــصطفى مــــشرفة فــــي الریاضــــیات ، د: أمثــــال 

محمــد عــوض أحمــد وأحمــد أمــین . زكــي مبــارك ود.طــه حــسین ود.إبــراهیم فــي الطــب د
عبـد الـرزاق الـسنهوري . د    والزیات وكثیرین غیرهم في فروع الأدب المختلفـة ، ومثـل 

محمـد نجیـب الهلالـي وعلـى مـاهر فـي مختلـف . القللي ود. ود. حلمي بهجت بدوي .ود
فروع القانون وعشرات غیر هؤلاء الرجال الأفذاذ في سائر مجالات التعلـیم العـالي ممـن 

  )٢( .نهلوا من مناهل العلوم الغربیة الراقیة 
 فــيیــرات إلــى تغ  أدتالتــي مــن العوامــل الرئیــسة ًعــددامحمــد المهــدي . درصــد ولقــد 

 : منها في تلك المرحلة السمات الأصلیة للشخصیة المصریة

 وهـو مـا یتـصل ایجـابيبعـضها ( صـاحبها مـن تغییـرات جذریـة  ثـورة یولیـو ومـا -١
 الاســتبدادي وهــو مـا یتــصل بـالحكم سـلبيوأكثرهــا  ,  وطــرد المـستعمرالـوطنيبـالتحرر 
ت َّزُوهــ ، والاقتــصادي يعوالاجتمــا الــسیاسي  البنــاءفــيأدت إلــى تغیــرات  ) البولیــسي

 علـــى الاعتمادیـــةوأرســـت قواعـــد ، قهریـــة   اســـتبدادیةًالبنیـــة القیمیـــة حیـــث أشـــاعت قیمـــا

                                                
  .٢٠٠٨ / ٩ / ٢٠جریدة الیوم السابع بتاریخ " ناصر الوجه الآخر " حمادة حسني . د) 1(
 ٦٣ص الدار المصریة اللبنانیة " نظرات في الواقع المصري " طارق حجي ) 2(
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والـــسیر وراء الـــزعیم بـــأعین ، البطولــة الزائفـــة  وادعـــاءات، والفهلـــوة ، والـــسلبیة ، النظــام 
باختـصار أحـدثت . بالحمـاس الجـارف بـلا دلیـل  مغمـضة وأصـوات هاتفـة وقلـوب ملیئـة

   .النفسیة للشخصیة المصریة  البنیةفيثورة ورجالها تناقضات هائلة ال
وقد كانت قمة التعبیر عن خداع الذات والتـسلیم لزعامـات  , ١٩٦٧نكسة یونیو  -٢

حدث بعدها صـدمة وتغیـرات جذریـة . السلیم والموضوعیة  كاریزمیة بعیدة عن التخطیط
 دینیــة بعــد فــشل الهویــة راحــت تبحــث عــن هویــة  الشخــصیة المــصریة حیــثفــيأخــرى 

ومــن هنــا بــدأت التیــارات ، الثــورة ومنظروهــا   بهــا زعمــاءنــادى التــي الاشــتراكیةالقومیــة 
 تحـت وطـأة والإسـلامي العربـيإلـى العـالم   مـصر وامتـدتفيالدینیة المعتدلة والمتطرفة 

   . المواجهة البولیسیة القاسیة لتلك التیارات
 بعهــا مــن تغیــرات ســریعة ومفاجئــة لكثیــر مــنمعاهــدة الــسلام مــع إســرائیل ومــا ت -٣

تبعـه   ومـاالأمریكـي الحـضن في بعد ذلك والارتماء أساسيالمفاهیم حول إسرائیل كعدو 
  على التفاعل مع ثقافـات غریبـة تـستقبلها الشخـصیةً◌ٍتغیرات ثقافیة واجتماعیة بناء من

اب وهــضم  اســتیعفــيالمــصریة بمــشاعر متناقــضة وبــشكل أســرع مــن طریقتهــا وطبیعتهــا 
 . الثقافات الأخرى وتمصیر

والرغبـة  ، الاسـتهلاكیة  القـیمتناميوما تبعه من ،  المنفلت الاقتصادي  الانفتاح-٤ 
   .وانتهاز الفرص وشیوع قیم الخفة والفهلوة ، حقیقي الثراء السریع دون جهد في

ــ ومــا تبــع، الــسفر إلــى بــلاد الخلــیج وغیرهــا مــن الــدول العربیــة  -٥  ر ذلــك مــن تغی
أدى إلــى تعتعــة  ممــا ، الخلیجــي والثقافیــة والدینیــة تبعــا للنمــوذج الاســتهلاكیةالأنمــاط 

ناحیـــة أو   مــنالــسلفياســتقرار النمــاذج القائمــة والمـــستقرة منــذ قــرون لــصالح النمـــوذج 
 . النموذج المستغرب من ناحیة أخرى

وفــتح ، ت الــسماوات للقنــوات الفــضائیة والإنترنــ العولمــة ومــا أدت إلیــه مــن فــتح -٦
  .  للمزید من الجدید والغریب والمثیرالمتلقي وفتح شهیة، هو جدید  الأسواق لكل ما
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بحیـث أدى إلـى شـیوع ،  سنة ٣٠لأكثر من به   امتد العملالذيقانون الطوارئ  -٧
وأطلــق یــد الـــسلطة ، بــین الــسلطة والـــشعب  وانعــدام الثقــة، حالــة مــن القهــر والخـــوف 

تعیینـات الوظـائف علـى كـل المـستویات  ( حیـاة النـاسفـيرة  كـل صـغیرة وكبیـفيالأمنیة 
،  ) يءوكــل شــ، والبعثــات  ، والانتخابــات , واختیــار الوظــائف القیادیــة، والترقیــات ، 

وأتـاح  ، والاجتماعیـةوالفكریـة والدینیـة   علـى المـستویات الـسیاسیةالحقیقـيوأطفأ النبض 
صـر تفتقـر إلـى الكفـاءة والـضمیر عنا الفرصة لتغلغل الفساد المحتمـى بالـسلطة ووصـول

أو (  ابتعـدت فیــه الـذيالوقــت   نفـسفـي، إلـى مراكـز علیـا تحــت سـقف الطاعـة والــولاء 
أمــا بقیــة النــاس ، والتوجیــه  العناصــر الموهوبــة والمتمیــزة عــن مراكــز التــأثیر) اســتبعدت 

، عیـشها وعـیش أبنائهـا  فقد تحولوا إلى أغلبیة صامتة تسعى إلى أن تحـصل علـى لقمـة
إلـى تعلـم مهـارات   تتقى سطوة الـسلطة المطلقـة تحـت مظلـة قـانون الطـوارئ لجـأتولكي

یعتـز بهـا المـصریون   والتنـازل عـن أشـیاء كـانوالتخفي والالتواءالفهلوة والتحایل والكذب 
الخنـوع والخـداع  واستبدل كـل هـذا بحالـة مـن، مثل الكرامة والضمیر والصدق والشهامة 

  . الید تسولا أو رشوة أو سرقةوالنفاق والتحایل ومد 
 الــسمات الــست للشخــصیة المــصریة إلا أن الشخــصیة فــيالتحــولات الحادثــة  ورغــم

حیــث نجــد أن ،  مواجهــة تغیــرات العولمــة فــي خاصــة ً أكثــر ثباتــااًّنــسبی المــصریة تعتبــر
 الجدیـد بكـل سـلبیاته العـالمي النظـام فـي أو تكـاد ًقـد ذابـت تمامـا مجتمعات عربیة أخـرى

 فـي للشخـصیة المـصریة إلـى تـراكم سـماتها النـسبيیعـود ذلـك الثبـات  وربمـا، جابیاتـه وٕای
ـــة وتأكـــد هـــذه الـــسمات مـــع الـــزمن رغـــم التغیـــرات  طبقـــات حـــضاریة عبـــر عـــصور طویل

قــوى للإبقــاء علــى الأوضــاع القائمــة یعــود لتــأثره   لدیــه میــلالمــصريكمــا أن ، الطارئــة 
  )١( . شهایعی التيبالطبیعة الجغرافیة والمناخیة 

                                                
  .بكة الإنترنتمحمد المهدي على ش. وقد نشرها د" الشخصیة المصریة "  هذه الدراسة بعنوان )1(
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 ٢٣  ثـــورةولقـــد تجلـــت آثـــار هـــذا التخریـــب النفـــسي للشخـــصیة المـــصریة مـــن عـــسكر
   .في ظهور أزمات سیاسیة ، واقتصادیة ، واجتماعیة وأخلاقیة وثقافیةیولیو 
 

لـــصالح القطاعـــات الاقتـــصادیون المـــصریون یـــشكون مـــن اخـــتلال الهیكـــل الإنتـــاجي 
لــصالح نفــس القطاعــات ، ومــن الاخــتلال ، ومــن اخــتلال هیكــل العمالــة یــر الإنتاجیــة غ

، وشــدة الاعتمــاد علــى اســتیراد الغــذاء ، ومــن اخــتلال المــدفوعات المــستدیم فــي میزانیــة 
الادخـــار توزیـــع الـــدخل واتـــساع الفجـــوة بـــین مـــستویات الـــدخول ، ومـــن انخفـــاض معـــدل 

فالاســـتهلاك منـــصرف إلـــى : أنمـــاط الاســـتثمار والاســـتثمار ، ومـــن أنمـــاط الاســـتهلاك و
ــــى حــــساب  ــــة عل الأساســــیة ، والاســــتثمار منــــصرف إلــــى إشــــباع الحاجــــات ســــلع ترفیهی

  )١( .قطاعات یعتبرها الاقتصادیون غیر منتجة 
 

، بالفـساد أو التــسیب وعـدم الانــضباطوعلمـاء الاجتمـاع یــشكون مـن شــیوع مـا یــسمى 
، ومـن تفكـك الأسـرة ، ومـن ادث العنف ، وظهور نـوع جدیـد مـن الجـرائم ومن ازدیاد حو

العمـل المنـتج ، وضـعف انتشار قـیم مادیـة تعلـي مـن قیمـة الكـسب الـسریع علـى حـساب 
والقریـة علـى روح التعاون والتضامن الاجتمـاعي ، ومـن تـدهور نمـط الحیـاة فـي المدینـة 

ًالمدینة تزداد تلوثا وازدحاما وضوضا: السواء  مـن قریـة منتجـة ًء وقبحا ، والقریة تتحـول ً
الـــسكنیة تزحـــف علـــى الأراضـــي الزراعیـــة ، والأراضـــي إلـــى قریـــة مـــستهلكة ، فالمبـــاني 

، كمـا یـشكون الزراعیة یجري تجریفها وتفقد خصوبتها لإشباع حاجات اسـتهلاكیة بحتـة 
، لیومیــة عكــس ذلــك فـي أنمــاط الــسلوك انمـن ازدیــاد تغریــب الحیــاة الاجتماعیـة ، ســواء ا

                                                
   .١١الهیئة المصریة العامة للكتاب ص " ث للمصریین ؟ دماذا ح" جلال أمین . د) 1(
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 مـــا هـــو أجنبـــي وتحقیـــر كـــل مـــا هـــو لأو فـــي اللغـــة المتداولـــة ، ومـــن انتـــشار تقـــدیس كـــ
  )١( .وطني 

٣-   

، وانتـــشار والمعلقـــون الـــسیاسیون یـــشكون مـــن ضـــعف روح الـــولاء والانتمـــاء للـــوطن 
، ومـن یـة القومیة الكبرى ، وانشغال الناس عنها بقـضایا معیـشیة یوماللامبالاة بالقضایا 

غیــــاب مــــا یــــسمونه بالمــــشروع الحــــضاري أو القــــومي ، ومــــن التخــــاذل نحــــو اعتــــداءات 
، ومــن ازدیــاد التبعیــة الاهتمــام بهــدف الوحــدة العربیــة إســرائیل المتزایــدة ، ومــن ضــعف 

الــسیاسیة للغــرب ، ومــن زیــف الدیمقراطیــة وعجــز المعارضــة عــن المــشاركة فــي اتخــاذ 
  )٢(. الأساسیة القرارات 

 

ثقافـــة هابطــة تهـــتم بـــالجنس الثقافــة فـــي مـــصر مــن شـــیوع ویــشكو المهتمـــون بقـــضیة 
فـي التفكیـر الـدیني ، واتجـاه الحركـات وتستجیب للغرائز الـدنیا ، ومـن شـیوع اللاعقلانیـة 

فــــي العــــشرینات بطقــــوس وخــــزعبلات كانــــت بریئــــة منهــــا إلــــى التمــــسك المفــــرط الدینیــــة 
هور مكانة اللغة العربیة ، ومـن تـدهور محتـوى التعلـیم ، وانحطـاط ، ومن تدوالثلاثینات 

  )٣(إلخ .. .حال الجامعة 

، ومـا حـل بالمـصریین َّما أحل بالشخصیة المـصریة مـن تغیـرات وبعد أن استعرضنا 
 ٢٥نحـاول أن نرصــد أهــم الأســباب المباشــرة لثــورة  حــسني مبــاركمـن أزمــات إبــان حكــم 

  .ینایر 
                                                

   .١٢ نفسه ص )1(
  .١٢ ص مرجع سابق"ث للمصریین ؟ دماذا ح" جلال أمین .  د)2(
   .١٣ نفسه ص )3(
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مـــن أهـــم أســـباب قیـــام ثـــورة ینـــایر بـــل أهمهـــا هـــو انقطـــاع أمـــل الـــشباب فـــي صـــناعة 
ــــــصادیة  ــــــسیاسیة والاقت ــــــة المــــــستویات ال ــــــى كاف ــایر للحاضــــــر المحــــــبط عل مــــــستقبل مغــــ
والاجتماعیــة فعلــى المــستوى الــسیاسي مــا زال الحــزب الــوطني یحتكــر المجــالس النیابیــة 

ــــارك ولابنــــه مــــن بعــــده ولا أمــــل فــــي و المحلیــــة والــــسلطة التنفیذیــــة ومنــــصب الرئاســــة لمب
مشاركة أي من الأحزاب أو القوى الوطنیة لهم في أیة مـسئولیة لا فـي الأمـد القریـب ولا 

 التـي قـصرت ٢٠٠٧مـارس  ٢٥  فـي بعد التعدیلات الدستوریة التي تـم حیاكتهـا.البعید 
ـــــى الحـــــزب الـــــوطني وحـــــد ه ، وأقـــــصت الإشـــــراف القـــــضائي الكامـــــل علـــــى الرئاســـــة عل

ًالانتخابــات ممــا ترتــب علیــه فــتح البــاب واســعا للتزویــر لــصالح الحــزب الــوطني ورجالــه 
هـــة والإخـــلاص والتـــي تـــضع وحرمـــان جمیـــع القـــوى الوطنیـــة التـــي تتمتـــع بالكفـــاءة والنزا

الـــشعب والـــشورى وحتـــى المجـــالس :  مـــن التمثیـــل فـــي مجـــالس -الجمـــاهیر فیهـــا ثقتهـــا 
  .  المحلیة 

 ًوفقاً ملیونا یقبعون تحت خط الفقر المدقع ١٦أما على المستوى الاقتصادي فهناك 
 فـي الـصحف والوسـائل الإعلامیـة ٢٠٠٩عام نشرت لأرقام صادرة عن تقاریر حكومیة 

  )١( . جانب إحصائیات وأرقام الجهات الرسمیة في مصرإلى

ي  ین ف ت التعی د أن أوقف شباب بع ھ ال ي وج ل ف اب العم ف ب ة نظی دت حكوم وأوص

  . ولم تفتح لھ مجالات عمل أخرى خارجھ ٢٠٠٦الحكومة منذ 

  : المركزي للتعبئة العامة والإحصاء  بكر الجندي رئیس الجهاز اللواء أبویقول 
                                                

 .نقلا عن جریدة الشروق المصریة ) 1(
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% ٨.٩  وصــلت إلــى لمعــاییر منظمــة العمــل الدولیــةًوفقــا فــي مــصر نــسبة البطالــة" 
مـن حملـة  % ٥١ مصر بلغتفي البطالة نسبة ن وأ،٢٠١٠عام  خلال الربع الرابع من

    )١( "  .المؤهلات العلیا
 فـــيأن عـــدد العـــاملین  " صـــفوت النحـــاس رئـــیس جهـــاز التنظـــیم والإدارة. أكـــد دو

  ملایـین٦ مقابــل ٢٠١١الجـاري  المـاليلعــام  ملایـین بنهایـة ا٧الحكومـة سیـصل إلــى 
 . ًحالیا

  أن هـذا خـلاف مـاً بعـد الثـورة، موضـحاًوأرجـع هـذا إلـى فـتح بـاب التعیینـات مجـددا
 أحمــد نظیــف رئـیس الــوزراء الأســبق مـن تعلیمــات واضــحة وصـریحة بوقــف. أصـدره د

یونیــو  ٣٠ة التعیینــات بــصورة كاملــة وعــدم تثبیــت العمالــة المؤقتــة والخــریجین منــذ بدایــ
٢٠٠٦ . 

 خریجي بعد أن وافقت على تعیین معيأجرى تحقیق " نظیف"النحاس إن "وقال 
 )٢( " حصل علیه هؤلاء الخریجونالذيمعهد الصیارفة تطبیقا للحكم 

والملایـــین الـــستة المعینـــین فـــي الحكومـــة كثیـــر مـــنهم یعیـــشون تحـــت خـــط الفقـــر فمـــا 
لأدنــــى مــــن متطلبـــات الحیــــاة الكریمــــة یتقاضـــونه مــــن جنیهـــات معــــدودة لا تفــــي بالحـــد ا

بالإضافة إلى الإهانة التي یتعرضون لها في طـوابیر العـیش ، وصـفوف انتظـار أنابیـب 
 تًوالحرمــان شـهورا طـوال مـن تـذوق البروتینــا، البوتاجـاز ، وتكـدس المواصـلات العامـة 

   . ومشتقات الحلیبالدواجن والأسماككاللحوم والحیوانیة  
كن فالغالبیـــة العظمـــى مـــن المـــصریین إمـــا یعیـــشون فـــي منـــاطق فـــإذا جئنـــا إلـــى الـــس

عــشوائیة فــي المــدن الكبــرى أو فــي قــرى فقیــرة والمنــاطق العــشوائیة والقــرى تعــیش حیــاة 
المـــاء النقـــي ، والهـــواء : غیـــر آدمیـــة فهـــي محرومـــة مـــن أبـــسط حقـــوق الإنـــسان وهـــي 

..  ، والــسكن الـــصحي والعــلاج المتــاح ، والتعلــیم الحقیقــيوالطعــام الآمــن ، النظیــف ، 
                                                

 .٢٠١١/ ٧/ ٢٧ جریدة الشروق )1(
 . وسائل الإعلام المصریة ًنقلا عن) 2(
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َّمما جعل هم معظم المـصریین الهجـرة خـارج الـبلاد فـإن لـم تكـن بـالطرق الـشرعیة لجئـوا  َ
إلـى الطـرق غیـر الــشرعیة معرضـین حیـاتهم وأمـوالهم للفنــاء فبعـضهم یفـضل المـوت فــي 

  !!قاع البحر على العیش على أرض مصر 

ي  دة ف اروق جوی ول ف  لتــي كتبهــا عــن شــهداءا " مــاذا أصــابك یــا وطــن" دته یقــصیق
  . سالسفینة سالم إكسبری

  .. عمي فرج
ةقـد قام یصرخ تـحت أشـلاء السـفین  

 رجل عجوز
 في خریف العمر من منكم یعینه

 رجل عجوز آه یا وطني
 أمد یدي نحوك ثم یقطعها الظـلام

  حرام ..  أنقذنا : وأظل أصرخ فیك

  .. وتسابق الموت الجبان
وتواسودت الدنیا وقـام الم  
 یروي قصة البسطاء

  .. في زمن التـخاذل والتنـطـع والهوان
 وسحابة الموت الكـئیب
 تـلف أرجاء المكـان

  .. عمي فرج
 بین الضحایا كان یغمض عینـه
  . والموج یحفر قبره بین الشـعاب
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 وعلي یدیه تـطل مسبحة ویهمس في عتاب
 الآن یا وطـني أعود إلیك
 تـوصد في عیوني كل باب

ت یا وطني بـنـالم ضقـ  
  عند بابـك .. قد كـان حلـمي أن یزول الهم عني

 قد كان حلمي أن أري قبري علي أعتابـك
 الملح كفـنني وكان الموج أرحم من عذابـك

 ورجعت كـي أرتاح یوما في رحابك
 وبخلت یا وطني بقبر یحتویني في ترابك

 فبخلت یوما بالسكن
 والآن تبخـل بالكفـن

  ! ؟ـنماذا أصابك یا وط

هكـذا صــار حــال كثیـر مــن المــصریین فبـسبب الفقــر وانقطــاع الأمـل هجــر الفلاحــون 
أرضهم وقد كـان یـضرب المثـل بالمـصري فـي تمـسكه بأرضـه ووطنـه فهـو صـاحب مثـل 

َّلكنــه فــي ســنینه الأخیــرة جــرف أرضــه لیــسافر إلــى بــلاد الــنفط ویــأتي " ِالأرض عــرض " 
ًیوتا وعمارات بدلا من الزروع والخضراوات ًمحملا بالدراهم والدنانیر لیزرع أرضه ب ً!!  

أمـــا شـــباب المـــدن فقـــد یئـــسوا مـــن وجـــود عمـــل تـــستثمر فیـــه طـــاقتهم فملئـــوا المقـــاهي 
  . والطرقات وراحوا یلعنون الأیام والحكام 

 أنحـاءغیـرت المجتمعـات فـي " كما جاء في بحث الـدكتور خـضر أبـو قـورة  فالعولمة
ومجتمعــات تعرضــت للاختــراق ، بنیتهــا الاجتماعیـةمجتمعــات تفككـت وغرقــت   ..العـالم

 ومجتمعـات استـسلمت لنفـوذ الـشركات، فیهـا القـیم وتـم تـشویه هویتهـا التاریخیـة وتآكلـت
ومجتمعـات ،  متعددة الجنـسیات ومنظمـة التجـارة العالمیـة وصـندوق النقـد والبنـك الـدولي
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الـــشرعیة وغیـــر  ةلـــي الهجـــرإأغلقـــت أبـــواب الأمـــل أمـــام أبنائهـــا فـــدفعت الكثیـــر مـــنهم 
لـوطنهم وبعـضهم یحـاول  وفقـد قطـاع مـن هـؤلاء المهـاجرین الـشعور بالانتمـاء. الـشرعیة
كنــوع مــن التبریــر الــسیكولوجي   الــشعور بــالحنین للــوطن بإبــداء الكراهیــة والعــداءإخمــاد

قطـاع مـن الـشباب یعـیش فـي وطنـه  ناهیـك عـن شـعور الاغتـراب لـدي، لحالـة الاغتـراب
  )١("  .بلا دور ولا أمل
ً كنـــت مـــشاركا فـــي نـــدوة أدبیـــة فـــي نقابـــة الـــصحفیین ٢٠١١ / ١/ ١١یـــوم الثلاثـــاء 

اً ّواســـتمعت لقــــصائد بعــــض الــــشباب وكلهــــا كانــــت تنــــضح بالیــــأس والتــــشاؤم وتقطــــر مــــر
ًوعلقمـا بــل راح أحــدهم یــسب الــوطن ویهینــه ومــن عجــب أن راح الــسكرتیر العــام لاتحــاد 

ً ثـورة عارمـة دفاعـا – وهـذه لیـست عـادتي –فثـرت یؤیده ویقره علـى قولـه السابق الكتاب 
عن مصر وأهلها وألقیت التهمة علـى المـسئولین الـذین أوصـلوا الـشباب إلـى هـذه الحالـة 
ًكما ألقیت بالمسئولیة على الشباب الذي ینتظـر التغییـر والإصـلاح ولا یفعـل شـیئا وقلـت 

یثـور فـي وجـه مـن أوصـلوه إذا كان الشباب یـشعر بالـذل والهـوان فعلیـه أن : " ما فحواه 
ٕإلى هـذه الحالـة ، فالحریـة لا توهـب إنمـا تنتـزع ، واذا كـان الـشباب یتكلمـون بهـذا الیـأس 

أیهـا الـشباب أیـن ! والإحباط وهذه السلبیة والاتكالیة فمن الذي بیده التغییـر والإصـلاح ؟
اء عــن فــساد ًالجهــاد والكفــاح ؟ كفــاكم تردیــدا للنغمــة الــسائدة فــي أوســاط المثقفــین والأدبــ

  .. " الحاضر وضیاع المستقبل وانهیار القیم 
ًمــا لبثــت طــویلا بعــد أن ألقیــت كلمتــي حتــى قــدم لــي أحــد الحــضور ورقــة مــا زلــت و

أیهــا الأسـتاذ یــا مـن تلــوم الـشباب ، خبرنــي مـاذا یفعــل الــشباب " أذكـر أهــم مـا جــاء فیهـا 
ٕاة كریمـة ، وان حـاول فـلا عمـل ، ولا سـكن ، ولا حیـ: وقد سـدت فـي وجـه أبـواب الأمـل 

... " اً زوروا إرادته في الانتخابات وفرضوا علیـه مـن لا یرضـى عـنهم ّتغییر واقعه سلمی
  .التوقیع صحفي 

                                                
 .٢٠١٠ / ٦ / ١٣جریدة الأهرام بتاریخ " المصریون في المرآة "  من مقال رجب البنا )1(
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بعــد أســبوعین فقــط مــن هــذه النــدوة قامــت الثــورة التــي كــان الــشباب رأس الحربــة فیهــا 
  . كنا نعیشهوتأكدت ثقتي فیهم فمن غیر الشباب یستطیع أن یغیر الواقع المتردي الذي

 علــي تحمــل ضــغوط الحیــاة  الــشبابتــساعدالمعتقــدات الــشعبیة  لــيإولــم یعــد اللجــوء 
فـي  والانـدماج، فـي الـصبر والاعتقـاد فـي الأولیـاء والأضـرحةالتي تتمثل المعتقدات تلك 

  والمسكنات الطرق الصوفیة والممارسات الدینیة الشعبیة وغیرها من المنفسات
 ولـم یعـد هنـاك خیـار لهـذا ، وبلغـت المدیـة المحـز  الزبى  وبلغ السیلطفح الكیلفقد 

فقــــد اغتیلــــت أحلامهــــم . الــــشباب إمــــا الانتحــــار أو الثــــورة ، إمــــا أن یثــــوروا أو یموتــــوا 
  .وانقطعت آمالهم 

. ذكـرت أرقـام مفزعـة عــن عـدد المنتحـرین فـي مــصر : " یقـول سـلامة أحمـد ســلامة 
ولكـن الأرقـام الرسـمیة . عن هذه الظاهرة وأشك أن هناك دراسة اجتماعیة موثقة ودقیقة 

التــي تناقلتهــا الــصحف ووســائل الإعــلام تحــدثت عــن مــضاعفة أعــداد المنتحــرین التــي 
ً نحــــو خمــــسة آلاف قیاســــا علــــى الأعــــوام الــــسابقة التــــي لــــم یتجــــاوز ٢٠٠٩بلغـــت عــــام 

  . وهي في رأي أرقام لیست دقیقة على كل حال ٢٠٠٠
 بخـلاف حـالات المـرض –لتي تقود إلـى الانتحـار غیر أن دراسة الدوافع والظروف ا

. النفـــسي والاضـــطراب العقلـــي هـــي التـــي یجـــب أن نتوقـــف عنـــدها فـــي هـــذه الظـــروف 
وبغــض النظــر عــن دور الــدین وتعالیمــه التـــي تنهــى عــن إهــلاك الــذات أو قتــل الـــنفس 

هلكـة وهي تمثل الحاجز الأول والأقوى الذي یمنع الكثیـرین مـن أن یلقـوا بأنفـسهم إلـى الت
 فــإن غیــاب الحلــم لــدى الأفــراد وانــسداد أفــق المــستقبل ، وضــعف القــدرة علــى مواجهــة –

ًالواقع والتعامل معه ، غالبا ما یقدم الأرضیة الخصبة أو الحالة النفـسیة التـي تـدفع إلـى 
  .وهو ما تعاني منه المجتمعات العربیة بدون استثناء . الانتحار 

" بمـاذا یحلـم المـصریون ؟ " لبحـوث الاجتماعیـة عـن وفي تقریر أصدره المركز القومي ل
َّقــدم صــورة تبــدو متفائلــة عــن الــذات المــصریة المنفتحــة علــى الحلــم بالغــد ، والحلــم هنــا 
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.. یهني الأمل في التغییر والقدرة على التخطیط للمـستقبل والرغبـة فـي التغییـر للأفـضل 
، غابــت علــى المــصري الأمــل، وغابــت القــدرة علــى الحلــم وفــإذا انتفــت أســباب التغییــر 

الــذي یفــضي إلــى الیــأس والاكتئــاب ، والقلــق والــشعور بالوحــدة وتلاشــي .. روح التــشاؤم 
فلابـــد أن . ، وهـــذه كلهــا مقــدمات تغــري بـــل وتــدفع إلــى الانتحــار . الحــافز إلــى العمــل 

نـشیر إلـى ظـاهرة الهجــرة الجماعیـة الطائـشة ، التــي یقـدم فیهـا المئــات مـن الـشباب علــى 
جــرة إلــى المجهــول ، بأســالیب تتــسم بالغــامرة والمجازفــة بــالنفس والمــال بحجــة البحــث اله

عـــن الـــرزق وفـــرص العمـــل ، معرضـــین أنفـــسهم للغـــرق فـــي البحـــر وعلـــى شـــواطئ دول 
ًأجنبیة وهو ما یكشف عن رغبة كامنة في الانتحار ، هربا ویأسا من تحقیق الحلم ً .  

 عـن دمـج الـشباب فـي الحیـاة الـسیاسیة ولا شك أن قصور النظم السیاسیة ، وعجزهـا
واســـتبعادهم مـــن المـــشاركة فـــي صـــیاغة مـــستقبلهم تعـــد مـــن المـــسئولیات التـــي یجـــب أن 
ینهض بها النظام السیاسي لكي یصنع الأمـل فـي التغییـر والـدفع إلـى المـستقبل وهـو مـا 

  )١(! " لم یتوافر في أي مجتمع عربي حتى الآن 

 

ورغــم الحكــم الــدیكتاتوري الــذي مارســه عبــد الناصــر فــي حكمــه وغیــاب الحریــات فــي 
ًعهــده إلا أنــه كــان حریــصا علــى القــضاء علــى البطالــة خاصــة بــین المتعلمــین بتوظیــف 

  .ً وحرصا على عدم الخروج على نظامه ًفي الحكومة ضمانا لولائهم لهكل الخریجین 
المجتمــع وضــع هــدف العمالــة الكاملــة لكــل مــن یقــدر إن هــذا : " یقــول عبــد الناصــر 

 مقدمـة مــا یـسعى إلیــه، وهـذا المجتمــع یـرفض أن تلحقــه وصـمة البطالــة فــيعلـى العمـل 
سافرة أو مقنعة، ومعنـى ذلـك أن فـرص العمـل أتیحـت للملایـین كـضرورة اجتماعیـة إلـى 

انـت علیـه  سـنوات الثـورة عمـا كفـي، ولقـد تـضاعفت قـوة العمـل الاقتـصاديجانب دورها 
                                                

  .٢٠١١/ ١ /٢٦ جریدة الشروق )1(
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قبلهـــا، ومعنـــى ذلـــك أن عـــدد المـــشتغلین زاد بعـــد الثـــورة بـــنفس مقـــدار مـــا كـــان التطـــور 
  )١( ". السابق علیها كله، قد أتاح لمواطنینا من فرص العملالمصري

أن نظریة العمالة الكاملة فـي مـصر هـي الاسـم المهـذب لمـا وواضح لكل ذي عینین 
 لكـــن وهـــم بنـــاء المجتمـــع الاشـــتراكي أو  "إعانـــة البطالـــة" یـــسمى فـــي الـــدول الرأســـمالیة 

أكذوبتــه تــضمن مــسئولیة الدولــة عــن تـــشغیل كــل أبنائهــا وكــل أجیالهــا بعــد أن تـــصدت 
إنمــا : " لأهــم مرافــق العمــل ، وجعــل مــن غیــر الــسائغ أن تقــول الدولــة لكــل جیــل قــادم 

ـــة العمالـــة الك( أمـــا مـــن یرفـــع هـــذا القنـــاع الاشـــتراكي العظـــیم " نطعمكـــم لوجـــه االله  ) امل
قــــرار العمالـــة الكاملـــة فـــي المجتمـــع عـــاجز عــــن أن ًویتفـــرس جیـــدا فیمـــا یجـــري یعـــرف 

مواصـــلة التنمیـــة بالمعـــادلات الكافیـــة بـــسبب كثـــرة دیونـــه وكثـــرة حروبـــه هـــو فـــي حقیقتـــه 
فـالخریج العاطــل الــذي لا یجــد . إجـراء سیاســي لمكافحــة ثـورة المتعلمــین العــاطلین علیــه 

ًمكانــا ولا رزقــا شــریفا فــ ً ي وطنــه جــدیر بــأن یطــرح علــى نفــسه وعلــى مجتمعــه كــل هــذه ً
ــــى حــــل شــــریف غیــــر : الأســــئلة الخطیــــرة  ــــك وهــــل مــــن ســــبیل إل لمــــاذا وكیــــف كــــان ذل

  .الانحراف
بطالــة المتعلمــین ومعهــا الثــورة علــى النظــام ، أو : ُّكأســان مــن العلقــم أحلاهمــا مــر 

لتفكیـر فـي تغییـر مـضمون ًعمالة المتعلمین الوهمیة التي تلهي كلا مـنهم بالكفـاف عـن ا
  . المجتمع وصورته 

 وهــــو التـــأمین ضـــد البطالــــة – بالنـــسبة لـــه –واختـــار عبـــد الناصـــر أخــــف العلقمـــین 
ًوكــان هنــاك حــل ثالــث طبعــا وهــو تجنیــد كــل هــذه الآلاف المؤلفــة . والثــورة علــى النظــام 

ریة ســواء مــن الخــریجین بقــوة القــانون فــي تعلــیم أبنــاء الفلاحــین والعمــال كالخدمــة العــسك
أي برنـــامج قـــومي للتعلـــیم العـــام كفیـــل بــــأن  % ٧٥وبلـــد متوســـط الأمیـــة فیـــه . بـــسواء 

ًیمتص أجیالا وأجیالا من الخریجین العاطلین  ً .)٢(    

                                                
  .١٩٦٦ / ١١ / ٢٤ بتاریخ  افتتاح الدورة الرابعة لمجلس الأمةفيمن خطاب عبد الناصر ) 1(
 . بتصرف ١٢٤ ، ١٢٣مكتبة مدبولي ص " سبعة أقنعة الناصریة ال" لویس عوض . د) 2(
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لــویس عـوض هنــاك حلــول كثیــرة لتــوفیر مجــالات . فبالإضـافة للحــل الــذي اقترحــه  د
اء علــى البطالــة ورفـــع عمــل خــارج القطـــاع العــام یمكــن للحكومـــة أن تــساهم فیهــا للقـــض

ًمــنح أصــحاب المــشاریع الــصغیرة قروضــا : الكثیــر مــن المــصرین فــوق خــط الفقــر مثــل 
ٕمیسرة لإنجازها ، والتیسیر علـى الـشباب تملـك الأرض لاستـصلاحها وزراعتهـا ، واقامـة 

  . المشروعات الكبرى التي تستوعب عدد كبیر من العمالة 

یلـه لـسد العجـز فـي سـوق العمـل فكثیـر مـن ٕبالإضافة إلـى تـدریب الـشباب واعـادة تأه
ًرجال الأعمال یشكون من قلة بل ندرة العمالة المدربة مما یلجئهم أحیانـا إلـى الاسـتعانة 
ـــــشركات  ـــــة ، والعجیـــــب أن الحكومـــــة نفـــــسها تلجـــــأ إلـــــى الاســـــتعانة بال بالعمالـــــة الخارجی

: خبـــرة مثـــلالأجنبیـــة للإنجـــاز بعـــض المـــشاریع المـــصریة البـــسیطة التـــي لا تحتـــاج إلـــى 
  !شركات النظافة 

 

كمــا یمكــن الاســتفادة مــن فكــرة محمــد یــونس العــالم البنجلادشــي الحــائز علــى جــائزة 
 وفكرة محمد یـونس للقـضاء علـى الفقـر والأخـذ بوسـائل التنمیـة ٢٠٠٦نوبل للسلام عام 

  .ر مفهوم القروض متناهیة الصغریطوعلى ت

 ١٠تتــراوح بــین ( ًبــسیطة جــدا ًبمــنح العــاطلین والمحتــاجین قروضــا  حكومــةفتقــوم ال
شتري تــأدوات خیاطــة ، وللنــساء : ًمــثلا تــشتري فــي شــكل أدوات إنتــاج ف)  جنیــه ٨٠٠و
ــــدة ، ... ة ، ســــباكة نجــــار ، حلاقــــة: لرجــــل أدوات ل وتقــــوم بتــــدریبهم علــــى مهــــنهم الجدی

سـلع بـسیطة  تـوفر لهـم معـارض لبیـع ومساعدتهم على تسویق منتجاتهم ، كما یمكن أن
 فیهــا وبهــذا ینتقــل الإنــسان مــن عاطــل إلــى صــاحب حرفــة أو عمــل وینتقــل مــن للاتجــار

  . عالة على المجتمع إلى منتج مفید لنفسه وللمجتمع 
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ًرجـــلا أن:  ملـــك بـــن  أنـــسوهـــذه الفكـــرة رائـــدها رســـول االله فعـــن  أتـــى« الأنـــصار مـــن ُ
 ، ََبلـى: الرجـل  قـال ؟ شـيء بیتـك فـي َأمـا:   فقـال) یطلـب مـساعدة ( یـسأله   َّالنبي
ْحلـــس ُنلـــبس  ) أي كـــساء( ِ َ ْ ُونبـــسط ، َبعـــضه َ ُ ُبعـــضه َْ ْوقعـــب ، َ ُنـــشرب) إنـــاء(  َ َ ْ  مـــن فیـــه َ
 یـشتري مـن : وقـال ، بیـده  االله ُرسـول فأخـذها ، بهما فأتاه بهما ائتني :  قال الماء،

ْمـن:   االله رسـول قال ، بدرهم آخذها : رجل قال ؟ نهذی  مـرتین - ؟ درهـم علـى یزیـد َ
ـــــدرهمین آخـــــذهما أنـــــا : رجـــــل قـــــال - ًثلاثـــــا أو ِب ْ ـــــاه فأعطاهمـــــا ، َ ـــــدرهمین فأخـــــذ ، إی  ال

ِاشــــتر : وقــــال ، الأنــــصاريَّ فأعطاهمــــا ْفانبــــذه ، ًطعامــــا بأحــــدهما َ  واشــــتر ، أهلــــك إلــــى ِ
ًقدوما بالآخر ُّ ِائتنيفـ )ًفأسا (َ َّفـشد ، بـه فأتـاه ، بـه ْ  قـال ثـم ، بیـده ًعـودا  االله ُرسـول فیـه َ

ْاذهب:  ْفاحتطب َ ِ ْوبع َ ِ َأرینك ولا ، َ ََّ ْخمسة َ  َعـشرة أصـاب وقـد فجـاء ، ففعـل ، ًیومـا عـشر َ
 لـك خْیـر هـذا:   االله ُرسـول لـه فقـال ،ًطعامـا وببعضها ، ًثوبا ببعضها فاشترى ، دراهم
َنكتــة ) ســؤال النــاس  ( المــسألة تجــيء أن مــن ْ  إن ، القیامــة َیــوم وجهــك فــي) علامــة (  ُ

ُتــصلح لا المــسألة ُ ْ ِمــدقع فقـــر لــذي : ةلثلاثـــ إلا َ ْ ْغــرم لـــذي أو ،) شــدید فقـــر( ُ ِمفظـــع ُ ْ ي أ(ُ
ِموجــع دم لــذي أو ،) دیــن كبیــر  أبــو أخرجــه ) ي علیــه دیــة لا یــستطیع أن یتحملهــاأ (ُ

  .داود
ًرا أو حـــدادا أو أي مهنــة شــریفة نافعــة للنــاس فولا یــستنكفن أحــد مــن العمــل نجــا لقـــد ً
ًاالله نـوح علیـه الـسلام كـان نجـارا،  ، فنبـي مهن الدنیاعمل الأنبیاء وهم صفوة الخلق في 

ًخیاطـا، كمـا عمـل  ٕ، وادریـس علیـه الـسلام كـان ویعقـوب علیـه الـسلام كـان یرعـى الغـنم،
 الكبیـر، أمـا نبـي االله داود الغـنم عنـد الـشیخ موسـى علیـه الـسلام عـشر سـنین فـي رعایـة

علــى الــرغم مــن أنــه كــان یــصنع الــدروع، وآلات الحــرب،  ًعلیــه الــسلام فقــد كــان حــدادا
مـا أكـل «: في قولـه یخبرنا بذلك النبي  كما. یعمل ویأكل من عمل یدهلكنه كان ًملكا 

ٌّأحـد طعامــا قــط ٕخیــرا مــن أن یأكــل مـن عمــل یــده، وان نبــي االله داود علیــه الــسلام كــ ً ان ً
  .)رواه البخاري " ( عمل یده یأكل من
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التجــارة فـــي  كــذلك برعـــي الغــنم فـــي صــغره، وعمـــل فــي  وقــد اشــتغل رســـول االله 
الحطـب، وبنـاء  شـبابه، كمـا شـارك أصـحابه فـي أعمـال كثیـرة، فـي حفـر الخنـدق، وجمـع

   .المسجد، وغیر ذلك
العمـل فــي  علــى م عالـة علــى غیـرهوانقـول هــذا لأن بعـض العــاطلین یفـضل أن یكونــ

َقال مهنة أو حرفة مع أن النبي  َ  :  
َیأخذ ْلأَن"  ُ ْأَحدكم َْ ُ ُ ُأَحبلا َ ْجمع حبل (  ْ َفیأخذ) َ ُ ًحزمة ََْ َ ْ ْمن ُ ٍحطـب ِ َ َفیبیـع َ َّفیكـف ََِ ُ ُاللـه ََ ِبـه َّ ِ 
ُوجهه َ ْ ٌْخیر َ ْمن َ َیسأَل ْأَن ِ ْ َالناس َ َأُعطي َّ ِ َمنع ْأَم ْ   )رواه البخاري  " ( ُِ
 

هــو انتخابــات مجلــس الــشعب ینــایر الــسبب الجــوهري الأخــر الــذي دفــع باتجــاه ثــورة 
 التــي تمــت فــي غیبــة الإشــراف القــضاء الكامــل علیهــا بعــد التعــدیلات الدســتوریة ٢٠١٠
 التـــي أقـــصت الإشـــراف القـــضائي عـــن العملیـــة الانتخابیـــة وقـــد مـــورس فـــي هـــذه ٢٠٠٧

 كـــل الأحـــزاب والقـــوى الوطنیـــة إلـــى مقاطعـــة الانتخابــات جمیـــع أنـــواع التزویـــر ممـــا دعـــا
ًجولــة الإعــادة بعــدما تبــین أن التزویــر أصــبح ســافرا وأن ورقــة التــوت التــي كانــت تــستر 

أقصیت المعارضـة عـن هـذا المجلـس ولـم یبـق فیـه إلا الحـزب . عورة النظام قد سقطت 
  .والوطني وعملائه 

نتخابــات مجلـــس  م انتخابــات مجلـــس الــشورى وا٢٠١٠قــد شــهدت مــصر فـــي عــام ل
ًرشــىوالــشعب، وقــد شــهدت تلــك الانتخابــات عملیــات تزویــر وتزییــف وبلطجــة وعنــف  ُ 

وٕاذا كانـــت الأرقـــام  (ً جـــداًواســـعة النطـــاق، وكـــان الإقبـــال مـــن النـــاخبین ضـــعیفاانتخابیـــة 
، وتـورع النـاس )ًالرسمیة والتصریحات الرسمیة تقول عكس ذلك كالعادة منـذ سـتین عامـا

شح في الانتخابات أو حتـى التـصویت لمـا یـشوب العملیـة الانتخابیـة المحترمین عن التر
 عـــن أن الجمیـــع یعلمـــون أن ًبرمتهـــا مـــن ســـلوكیات تنفـــر النـــاس مـــن المـــشاركة، فـــضلا

 ومحـسومة للحـزب الـوطني بالـضرورة، وأن ًالانتخابات في مصر نتائجها معروفـة مقـدما
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علـــى ممارســــات غیــــر ٕعملیـــة التــــصویت مـــا هــــي إلا دیكــــور ســـخیف واســــباغ للــــشرعیة 
 . شرعیة

وفي الانتخابات الأخیـرة تـم اسـتبعاد كـل التیـارات والرمـوز المعارضـة والمـستقلة حتـى 
بدا مجلـس الـشعب بـدون معارضـة حقیقیـة، وفقـد القـائمون علـى الانتخابـات تلـك الحنكـة 
ـــــبعض  ـــــي تمیـــــز بهـــــا مـــــن ســـــبقهم مـــــن حبكـــــة التزویـــــر واعطـــــاء الفرصـــــة ل ٕالقدیمـــــة الت

ًدولیـــاوســـد الـــذرائع وتحـــسین الـــصورة اب الـــدیكور المعارضـــین مـــن بـــ ، ویبـــدو أن شـــهیة  ّ
 بالـصورة أو عـابئالحزب الوطني انفتحت بـشكل غیـر منـضبط لیبتلـع كـل المقاعـد غیـر 

الـــشكل أو الـــدیكور، ولیـــذهب الجمیـــع إلـــى الجحـــیم، ولقـــد شـــهد الجمیـــع حـــرق واســـتبدال 
،  الـــــوطني الحـــــاكم زبالـــــصنادیق بالجملـــــة، وتـــــسوید البطاقـــــات لـــــصالح مرشـــــحي الحـــــ

واستبعاد الإشراف القضائي الحقیقـي والمباشـر لكـي یـتم التزویـر بـشكل سـهل، ولكـي یـتم 
 بعـــدد كبیــــر مــــن البلطجیــــة وأصـــحاب الــــسوابق، وبلــــغ أجــــر الاســــتعانةذلـــك فلابــــد مــــن 

البلطجـــي فـــي الیـــوم الواحـــد ألـــف جنیـــه، ووظیفتـــه هـــي ترویـــع النـــاخبین والـــسیطرة علـــى 
  . بات وتیسیر عملیات التزویرمحیط لجنة الانتخا

وعلــى الــرغم مــن انــضباط الــسلوك الانتخــابي لــدى المــصریین فــي انتخابــات النقابــات 
 فـــي الانتخابـــات العامـــة ًوالأندیـــة الریاضـــیة والاجتماعیـــة، إلا أن الـــصورة تختلـــف تمامـــا

 ، ویعـود الـسبب إلـى أن الانتخابـات الأولـى لا تتـدخل فیهـا)المحلیات والشعب والـشورى(
 مـن التزویـر لـذلك یـشعر الناخـب بـأن صـوته مـؤثر ولـه قیمـة، أمـا ًالحكومة وتخلو غالبـا

 بالتــدخلات الــسلطویة ومحــاولات التزویــر ًفــي الانتخابــات العامــة فــإن الجــو یفــسد تمامــا
  .  لإرادات عابثة فاسدةًویبتعد الناس عن صنادیق الانتخاب ویتركونها نهبا

قلاء بمقاطعة العملیـة الانتخابیـة مـن الأسـاس وذلـك  كثیر من الشرفاء والعىولقد ناد
 بإلغائهــالعـدم وجــود ضــمانات لانتخابـات نظیفــة وحقیقیــة، وقـد ذهــب الــبعض إلـى النــداء 

مـــن الأســـاس والاعتـــراف بغیـــاب الدیمقراطیـــة والحیـــاة النیابیـــة فـــي مـــصر إلـــى أن تتـــوفر 
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لإجــراء انتخابــات ) ضطرةمختــارة أو مــ(الإرادة الــشعبیة وتتوافــق معهــا الإرادة الحكومیــة 
  )١( . حقیقیة وصادقة تغیر وجه الحیاة في مصر إلى الأفضل

 وكان مجلس الشعب هو المتنفس الوحیـد لقـوى المعارضـة ذات الـشعبیة الكبیـرة بـین 
الـــشعب المـــصري ، ورغـــم أن وجـــود المعارضـــة داخـــل المجـــالس الـــشعبیة لـــم یمنـــع مـــن 

ون الطـوارئ ، والتعـدیلات الدسـتوریة المقیتـة تمریر أي قـانون یریـده الحـزب الـوطني كقـان
َّإلا أن حرمـان القـوى الوطنیــة مـن المعارضــة داخـل قبــة البرلمـان قــد حـول المعارضــة .. 

   . إلى قوى ثائرة خارجه

 بـــــشكل فاضـــــح لـــــصالح  الحــــزب الـــــوطني للانتخابـــــات البرلمانیــــةًردا علـــــى تزویـــــرفــــ
ضــة ذات الــشعبیة الكاســحة فقــد رمــوز المعار، ًعمــدا  ، هالعمــل علــى إســقاط وئهأعــضا

عــن قیــام البرلمــان الــشعبي باعتبــاره الــذراع المتقدمــة  ٢٠١١/ ١٦/١ الأحــد ْأُعلــن یــوم 
إنهـم  للحركة الوطنیـة المـصریة الـساعیة إلـى تغییـر سـلمي شـامل، حیـث قـال المؤسـسون

ــــة هــــيبــــصدد إعــــداد دســــتور جدیــــد للــــبلاد یقــــوم علــــى أربعــــة مبــــادئ   المواطنــــة والعدال
 .اعیة والدیمقراطیة والدولة المدنیةالاجتم

وتضم قائمة مؤسسي البرلمان الشعبي ما یزید على مائة من الشخصیات العامة  
عن القوى السیاسیة   في مصر بینهم نواب سابقون وأساتذة في القانون وممثلون

 . ٕوالحركات الاحتجاجیة والمجتمع المدني إضافة إلى صحفیین واعلامیین وفنانین

للمصریین عن    أكد أن عزمهم على تحقیق الحریةًضاء البرلمان بیاناوأصدر أع
طریق المقاومة المدنیة السلمیة، والكفاح الشعبي والسیاسي والقانوني لكشف وفضح 

، ةحقیقیة حرة ونزیه انتخاباتالتزویر، واكتساب ضمانات دستوریة وقانونیة لإجراء 
  .والتقدم نحو تغییر تستحقه مصر وتنتظره یستعید لها مكانتها ودورها القیادي في أمتها

  " !خلیهم یتسلوا : " ًوعندما سئل مبارك عن البرلمان الشعبي قال ساخرا 

                                                
  .٢٠١٠ / ١٢ / ٢٦أون إسلام نت "  أعظم خطیئتین في حیاة المصریین  "محمد المهدي . د) 1(
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جعلــــه إلــــى هــــذا الحــــد مــــن الــــصلف والكبــــر وصــــل الأمــــر بمبــــارك رأس النظــــام مــــا 
  .یستخف برموز القوى الوطنیة ذات الشعبیة في المجتمع المصري 

ًلـــذا كـــان طبیعیـــا أن جمیـــع البرلمـــانیین الـــسابقین مـــن الأحـــزاب والإخـــوان المـــسلمین  ّ
فــي مقدمــة مــن دعــا إلــى كــانوا الــذین أســقطهم الحــزب الــوطني فــي الانتخابــات الأخیــرة 

د ، كمـا تـصدروا هـذه المظـاهرات عنـد  ینایر ضد النظـام المـستبد الفاسـ٢٥التظاهر یوم 
  .اندلاعها 
 

 قــد یــسأل ســائل لمــاذا لجــأ الحــزب الــوطني إلــى التزویــر الــسافر لانتخابــات مجلــسي 
الـشعب والــشورى رغــم أن المعارضـة الــسابقة لــم تحــل دون تمریـر القــوانین ســیئة الــسمعة 

الحكــم مــن الأب لابنــه مــن مبــارك والإجابــة ببــساطة أن هــذا المجلــس هــو الــذي ســیمرر 
لجمـال فلابــد أن یكــون جمیــع أعــضاء مجلــس الــشعب ممــن یــصفقون لمــسرحیة التوریــث 

 التــي وضــعت ٢٠٠٧عنــد عرضــها وقــد ســبق الانتخابــات المــزورة التعــدیلات الدســتوریة 
ًشـــــروطا للترشـــــح لمنـــــصب رئـــــیس الجمهوریـــــة لا تنطبـــــق إلا علـــــى شـــــخص واحـــــد فـــــي 

  . جمال مبارك جمهوریة مصر العربیة هو
ــــة مــــن  ــــه مــــن ســــنوات طویل ــــالیوم الــــذي تــــتخلص فی ــــم ب ــــة تحل وكانــــت القــــوى الوطنی
الاستبداد والفساد ومبارك إن عاش الیوم فلن یعـیش للغـد وقـد بلـغ مـن العمـر أرذلـه لكـن 
ـــم إلا االله مـــداها مـــن  أن یـــرث جمـــال أبـــاه فـــي الحكـــم فهـــذا معنـــاه ســـنوات أخـــرى لا یعل

  . البلاد ثرواتم واحتكار الحزب الوطني للحك
 

الأصــل أن یكـــون نظــام الحكـــم فــي خدمـــة نظـــام الدولــة وجمـــوع شــعبها ، ولكـــن منـــذ 
استبد عبد الناصر بحكم مصر عكس الأمـر إذ جعـل نظـام الدولـة وجمـاهیر شـعبها فـي 
خدمة النظام الحاكم وجمع كل السلطة فـي یـده وحـرم كـل القـوى والوطنیـة مـن المـشاركة 
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ا ، واستخدم كل صنوف العنف والقهر لتحقیق هذا فالاعتقال والتعـذیب والفـصل مـن فیه
  وأهــــل ثقــــة ،العمــــل والمحــــاكم الاســــتثنائیة ، والــــشرطة ، والجــــیش ، وأجهــــزة المخــــابرات

النظــام فــي كــل مواقــع العمــل كلهــا موجهــة ضــد أي شــخص أو جماعــة یختلــف ، مجــرد 
  .اختلاف ، مع النظام الحاكم 

ت هـذه الـسیاسة التـي سـنها عبـد الناصـر مـن ثوابـت نظـام الحكـم فـي وللأسف أصبح
ٕمصر ، وان كان هناك اختلاف فـي النـسبة وتنـوع فـي الأسـالیب ، واذا كانـت الجمـاهیر  ٕ
الغفیــرة مـــن المـــصریین فـــي الحقبـــة الناصـــریة كانــت مؤیـــدة للنظـــام الحـــاكم بفـــضل غیبـــة 

جـــه ، وكاریزمـــا الـــزعیم فـــإن ٕالحقـــائق ، واخـــراس أصـــحاب الـــرأي ، وســـطوة الإعـــلام المو
الثــورة التــي شــهدها الإعــلام العربــي والانفتــاح علــى كافــة الآراء والاتجاهــات ، ومــساحة 
الحریــة التــي أعطیــت لأصـــحاب الــرأي وعــزوف النــاس عـــن الإعــلام الموجــه ، وغیـــاب 
كاریزمــــا الــــزعیم ، والمنجــــزات الكبــــرى كــــل هــــذا أدى إلــــى فقــــدان مبــــارك ، خاصــــة فــــي 

ر الأخیـــرة ، لتأییـــد الجمـــاهیر ممـــا ألجـــأه إلـــى إحكـــام القبـــضة الأمنیــــة ، الـــسنوات العـــش
 هـذا القـانون الـذي یعطـي النظـام ١٩٦٧وتفعیل قانون الطوارئ المعمـول بـه منـذ هزیمـة 

القــبض علــى أي شــخص ، وتعذیبــه ، واعتقالــه ، ومداهمــة بیتــه دون  الحــق فــي الحــاكم
دون منحــه الحــق فــي الــدفاع ، ویظــل إذن مــن النائــب العــام ، ودون تقدیمــه للمحكمــة و

ًهــذا المــتهم البــريء شــهورا وســنوات ملقــى فــي غیاهــب الــسجون دون محاكمــة ودون أن 
وٕان قـدم لمحكمـة یجبـر علـى الاعتـراف بجـرائم لـم یرتكبهـا تحـت . ًیعرف أهله عنه شیئا 

ین التعذیب والتنكیل ، ولقد راح آلاف من المـواطنین الـشرفاء أصـحاب الـرأي أو المـواطن
العـــادیین ضـــحیة لقـــانون الطـــوارئ الجـــائر وجهـــاز أمـــن الدولـــة القـــائم علـــى تنفیـــذه الـــذي 

  .أدخل الرعب في قلوب المصریین 

لكـن لكـل صـبر نهایـة ولكـل احتمـال حـد فقـد ضـج النـاس مـن قبـضة الدولـة الباطـشة 
  .وجهاز أمنها الطاغي ولم یعد لدیهم قدرة على الصبر والاحتمال أكثر من ذلك 
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ُتحـت سـتار حالـة الطـوارئ، سـمح لقـوات أمـن الدولـة  : " نظمـة العفـو الدولیـةم قالـت
عهـــد الـــرئیس مبـــارك بارتكـــاب انتهاكـــات جـــسیمة لحقـــوق الإنـــسان دون خـــوف مـــن  فـــي

  ."أو العقاب الفحص

ــــة تقریــــر ذكریــــو ــــة كــــانوا  "  :منظمــــة العفــــو الدولی أن ضــــباط مباحــــث أمــــن الدول
مـن منتقـدي الـسلطات المـصریة، ومـن  شـخاصیـستخدمون الاعتقـال الإداري لاحتجـاز أ

لفتــرات طویلـة حـسبما یحلــو لهـم، وبــدون  ًنـشطاء حقـوق الإنــسان، والمـشتبه بهـم جنائیــا،
 .محاكم جنائیة أن یعتزموا تقدیمهم للمحاكمة أمام

ُولم تفصح السلطات مطلقـا عـن عـدد الـذین اعتقلـوا وتـشیر تقـدیرات منظمـات . اًّإداریـ ً
ًعـدد الــذین اعتقلـوا إداریــا خـلال الــسنوات  بحقـوق الإنــسان إلـى أنمحلیـة ودولیـة معنیــة  ُ

 . یتراوح بین ستة آلاف وعشرة آلاف الأخیرة من حكم الرئیس مبارك

منظمــة العفــو الدولیــة، لــم یــتم إبــلاغ المعتقلــین  وفــي مئــات الحــالات التــي فحــصتها
ارجي أو بالحـصول لكثیرین مـنهم بالاتـصال بالعـالم الخـ ُبسبب القبض علیهم، ولم یسمح

ـــــــــــــة، كمـــــــــــــا  .اختفـــــــــــــى بعـــــــــــــضهم لعـــــــــــــدة أشـــــــــــــهر علـــــــــــــى مـــــــــــــساعدة قانونی

ًوكــــان تعــــذیب المعتقلــــین أمــــرا معتــــادا، بمــــا فــــي ذلــــك الــــصعق بالــــصدمات الكهربائیــــة،  ً
 . والضرب، والتعلیق، والجلد، والحرمان من النوم

أعلنـت الـسلطات المـصریة أن اسـتخدام الاعتقـال الإداري سـوف  ،٢٠١٠وفـي مـایو 
جــرائم الإرهـاب والمخـدرات، وهــو الأمـر الـذي یحــد بالتـالي مـن نطــاق  ر علـى مـنحیقتـص

والواقــع أن الــسلطات دأبــت علــى اســتخدام صــلاحیات الطــوارئ . الطــوارئ تطبیــق قــانون
 )١(.التعبیر وحریة الاجتماع ولقمع المعارضة السیاسیة السلمیة لخنق حریة

                                                
  ٢٠١١أبریل   20ًنقلا عن موقع منظمة العفو الدولیة بتاریخ ) 1(
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مـع   حیـث وقعـت الحكومـة المـصریة اتفاقیـة٢٠٠٥ یونیو ٣٠ي بدأت اتفاقیة الغاز ف
إلـى   من الغـاز الطبیعـي المـصرياًّ ملیار متر مكعب سنوی١.٧إسرائیل تقضي بتصدیر 

وحـدة حراریـة،   دولار للملیـون١.٥ سـنتا و٧٠ً عاما، بثمن یتراوح بین ٢٠إسرائیل، لمدة 
الإسـرائیلیة علـى إعفـاء  لغـاز دولار، كما حصلت شركة ا٢.٦٥بینما یصل سعر التكلفة 

 . م٢٠٠٨إلى عام  ٢٠٠٥ سنوات من عام ٣ضریبي من الحكومة المصریة لمدة 

بوقـف تـصدیر الغـاز لإسـرائیل، أولهـا حكـم  وقـد صـدرت عـدة أحكـام قـضائیة تقـضي
بوقــف قــرار الحكومــة بتــصدیر الغــاز  ٢٠٠٨  نــوفمبر١٨محكمــة القــضاء الإداري فــي 
المحكمـــة ســـعر الغـــاز وكمیتـــه ومنـــع تغییـــر  ، وحـــدد قـــرارلعـــدة دول مـــن بینهـــا إســـرائیل

الحكومــــة آنــــذاك بــــأن ســــعر الغــــاز المــــصري  ً عامــــا، بعــــد أن أقــــرت١٥الأســــعار لمــــدة 
 . العالمي المصدر لإسرائیل أقل بكثیر من السعر

 ٢٠٠٩ ینـــایر ٦فـــي  وللمـــرة الثانیـــة، یـــصدر حكـــم مـــن محكمـــة القـــضاء الإداري 
. عـن الأسـعار العالمیـة  بوقـف تـصدیر الغـاز بأسـعار تقـلباستمرار تنفیـذ حكمهـا الـسابق

بوقــف تنفیــذ حكــم القــضاء   قــضت المحكمــة الإداریــة العلیــا٢٠٠٩ فبرایــر ٢لكــن فــي 
تقــدمت بــه الحكومــة لإلغــاء  الإداري بمنــع تــصدیر الغــاز لإســرائیل وقبلــت الطعــن الــذي

ّ، حكمـا نهائیـ٢٠١٠  فبرایر٢٧في  -  الإداریة العلیا-ثم تحكم نفس المحكمة .  الحكم  اًً
الطعـن علـى قـرار الحكومـة المـصریة  وغیر قابل للطعن، بعدم اختصاص القضاء بنظر

 . ًباعتباره عملا من أعمال السیادة بتصدیر الغاز المصري إلى إسرائیل،

یتـصارع التكلفـة فـي الوقـت الـذي سـعر بسعر أقـل مـن وكان تصدیر الغاز لإسرائیل  
فـــي صل ســـعرها یـــالتـــي تلـــك الأنبوبـــة  أنبوبـــة بوتاجـــاز المـــصریون علـــى الحـــصول علـــى

 ینـایر ٢٥ فجـرت ثـورة من أهم الأسباب التـي -ً عاما ٥٠إلى أكثر من أوقات الأزمات 
 .مع غیرها من الأسباب الأخرى 
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صـحیفة الجریــدة الكویتیــة  فـي مفاجــأة مـن العیــار الثقیـل كــشفت وثــائق سـریة نــشرتهاو
والتـي تمـت فـي عـام  لإسـرائیل الغـاز بیـع صـفقة أن جمـال مبـارك هـو الـذي أشـرف علـى

مبــــارك ورجــــل  ءً وبعیــــدا عــــن الحكومــــة المــــصریة لیــــضمن جمــــال وشــــقیقه عــــلا٢٠٠٥
ي بعـــد لإســـرائیلالأعمـــال حـــسین ســـالم الحـــصول علـــى عمـــولات ضـــخمة مـــن الجانـــب ا

 ."كوم.نقودي"یین، كشف موقع لإسرائیلموافقتهم التامة على كل شروط ا

ارت الـــصحیفة إلـــى أن خیانـــة وقعـــت بـــین الطـــرفین وأن جمـــال مبـــارك علـــم أن وأشـــ 
الأعمــال حــسین ســالم قــد خدعــه وحــصل علــى نــسبة أكبــر مــن العمــولات وهــو مــا  رجــل

تقــاریر أمـــن الدولـــة ممــا أدى إلـــى نــشوب شـــجار بـــین الطــرفین ،وجـــاء فـــي  كــشفت عنـــه
 الم ووزیر البترول الأسـبقالدولة التي تم تسریبها أن جمال مبارك وحسین س وثائق أمن

مقابـل نـسبة یأخـذها كـل مـنهم وطلـب جمـال  الغـاز بیـع صـفقة سـامح فهمـي قـاموا بعمـل
ولكـن الإدارة % ٥مـي وسـامح فه% ٥أما حسین سالم فقـد طلـب % ١٠مبارك أن یأخذ 

طلبـت مـنهم تخفـیض هـذه النـسب واتفقـت مـع حـسین سـالم علـى إقنـاع جمـال  یةلإسرائیلا
فـي المقابـل سـیقومون برفـع نـسبة % ٥بتخفیض النسبة التي سیحصل علیهـا إلـى  مبارك
فقـط ، وهـو مـا اكتـشفه % ١الحـصول علـى ًبعـد أن كـان مقـررا لـه % ٥سالم إلـى  حسن
 صفقةمبارك وأدى إلى قیامه بتوبیخ حسین سالم بشدة ،ولكن فـي النهایـة تمـت الـ جمال

وعــلاء مبــارك علــى % ٢.٥وحــسین ســالم علـى % ٥مقابـل حــصول جمــال مبـارك علــى 
٢.٥% .  

    

 خالــد ســعید الــذي تــوفي علــى یــد رجــال الــشرطة أشــهر ضــحایا الدولــة البولیــسیة مـن 
، بعـد أن تـم ضـربه وسـحله حتـى ٢٠١٠في منطقة سیدي جابر في الـسادس مـن یونیـو 

  . الموت أمام عدد من شهود العیان
ووفاة شاب آخر هو السید بـلال أثنـاء احتجـازه فـي مباحـث أمـن الدولـة بالإسـكندریة، 

  .ي إعقاب حادثة تفجیر كنیسة القدیسین بالإسكندریةبعد تعذیبه ف
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 شــهید فــي آخـــر ٣٥٠ لنحـــو المــصریة الداخلیــةویــصل إجمــالي ضــحایا عنـــف وزارة 
  . ثلاث سنوات، حسب تقدیرات المنظمات المعنیة بحقوق الإنسان

كلنـا خالـد  " )جـروب( صـفحة )١( وائـل غنـیم يممـا دعـا إلـى إنـشاء الناشـط الالكترونـ
الذي جذب تعـاطف مئـات الآلاف مـن المـصریین والـذي شبكة الفیس بوك على " سعید 

 ٢٥دعـــا ، كمـــا دعـــت أحـــزاب وجماعـــات ومنظمـــات وحركـــات أخـــرى ، إلـــى مظـــاهرات 
كمــا كــان للــصفحة أو .  ٕالفــساد واســقاط نظــام الــرئیس مبــارك  مــصر مــنینــایر لتحریــر

  .مع رجال الأمنالمجموعة دور كبیر في التنسیق بین الشبان ونقل صدى المواجهات 
 ینــــایر كانــــت مكونــــة مــــن الــــشباب الــــذین شــــاهدوا أو ٢٥فــــالثورة عنــــدما بــــدأت یــــوم 

 ثـــورة شـــاركت فیهـــا جمیـــع طوائـــف إلـــىثـــم تحولـــت ) كلنـــا خالـــد ســـعید( لـــصفحة انـــضموا
  .المصريالشعب 
 

محمـد  ًتـضامنا مـع الـشاب ٢٠١٠ دیـسمبر  ١٨ هي ثورة شعبیة انـدلعت أحـداثها فـي
ًتعبیـرا عـن غـضبه  ٢٠١٠ دیـسمبر ١٧ الذي قام بإضرام النار فـي جـسده فـي البوعزیزي

 الرابـــع مـــنعلـــى بطالتـــه ومـــصادرة العربـــة التـــي یبیـــع علیهـــا وقــــد تـــوفي البـــوعزیزي 
 دیسمبر ١٨ نتیجة الحروق أدى ذلك إلى اندلاع شرارة المظاهرات في یوم ٢٠١١ینایر

 وخــروج آلاف التونــسیین الرافــضین لمــا اعتبــروه أوضــاع البطالــة وعــدم وجـــود ٢٠١٠
المظــاهرات التــي أجبــرت هــذه . یــة وتفــاقم الفــساد داخــل النظــام الحــاكمالعدالــة الاجتماع

علـى التنحـي عـن الـسلطة ومغـادرة الـبلاد  يبـن علـ الـرئیس تـونس شملت مدن عدیدة في
  . ٢٠١١ ینایر ١٤ یوم الجمعة السعودیة إلى لیبیة بشكل مفاجئ بحمایة أمنیة

                                                
 ن نفـسه، فــي قـال عــ  ینـایر ،٢٥ ثــورةیعتقــد كثیـرون أنـه أبــرز مفجـري مـصري  شــاب  وائـل غنـیم)1(

بعـد اعتقـل ، في تواضع أمـام مـن قـدموا أرواحهـم فـي هـذه الثورة،"مناضل كیبورد "، أنهتصریح صحفي
  .  فبرایر ٧عنه یوم قیام الثورة بیومین وأفرج 

  " .كلنا خالد سعید " شكك البعض في مسئولیة وائل غنیم عن إنشاء صفحة 
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الــسعي لتغییــر هــذا علــى ح الثــورة التونــسیة القــوى الوطنیــة المــصریة اَّوقــد شــجع نجــ
الــذي ًفقــد أعطــتهم ثـورة تــونس أمــلا فــي إمكانیـة التغییــر الــسلمي للنظــام ؛ النظـام الفاســد 

  .وزكمت رائحة فساده الأنوف فقد شرعیته 
 

ــــة  ــــة حال ــــین یــــدي النظــــام الحــــاكم لتهدئ ــــب ب وضــــعت جماعــــة الإخــــوان عــــشرة مطال
فـي الـشارع المـصري مطـالبین بـضرورة تنفیـذ هـذه المطالـب علـي وجـه الـسرعة  الاحتقان

ًتتقي مصر ثورة شعبیة ستكون أكثر ضراوة وأوسع أثرا ممـا حـدث فـي تـونس علـي  حتى
   :البها فيوصفها وحددت الجماعة مط حد

 خاصـة وأنهـا ًإلغاء حالة الطوارئ المفروضة على المصریین منـذ ثلاثـین عامـا : ًأولا
   .لم تحقق الأمن ولم تمنع الجریمة طوال هذه السنین

 مــن رئــیس الجمهوریــة جمهــوريحــل مجلــس الــشعب المــزور بإصــدار قــرار  : ًثانیــا
 إرادة الأمـة ویحقـق آمـالانتخابـات حـرة ونزیهـة لتكـوین مجلـس جدیـد یعبـر عـن  وٕاجـراء

  .  كاملقضائيوطموحات المصریین وتحت إشراف 

 ١٧٩ ، ٨٨ ، ٧٧ ، ٧٦ ، ٥دسـتوریة لازمـة وسـریعة للمـواد  إجـراء تعـدیلات : ًثالثا
 الانتخابـــات الرئاســـیة القادمـــة تحـــت فـــيودیمقراطیـــة الاختیـــار  لـــضمان حریـــة الترشـــح

 وتحقیــــق التوافــــق مــــع ثوابــــت ريالدســــتوٕالكامــــل، والغــــاء التعــــارض  القــــضائيالإشــــراف 
  . وحضارة هذا البلد العظیم وتاریخ وثقافة

المـواطنین الحرجـة كبدایـة لمـسیرة  العمـل الـسریع والفعـال علـى حـل مـشكلات : ًرابعـا
الاجتماعیـــة بتـــوفیر الـــسلع الـــضروریة والـــدواء  إصـــلاح اقتـــصادي حقیقـــي یحقـــق العدالـــة

كانیــة تــوفر الموازنــات اللازمــة لــذلك خاصــة مــع إم وٕاصــلاح منظومــة التعلــیم والــصحة،
  :عبر
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 ملیــار جنیــه ویــتحكم فیهــا ١٢٠٠ تبلــغ میزانیتهــا أكثــر مــن التــيالــصنادیق الخاصــة 
  .الفساد

  .  تعد بالملیاراتالتيمخصصات الوزراء وكبار رجال الدولة 

 ســـعره وتـــصدیره إلـــى دول فـــيٕوقـــف ضـــخ الغـــاز المـــصدر للـــصهاینة واعـــادة النظـــر 
  .أخرى

 تـــم تخصیـــصها لـــبعض رجـــال الأعمـــال التـــي الأراضـــي أســـعار فـــير النظـــ إعـــادة
 وسـدنة النظـام وهـذه تقـدر بمئـات الملیـارات وبیـع مـا لـم یـستخدم منهـا بـالمزاد وللفاسـدین

  .  لصالح الشعبالعلني

ــــسیاسة الخارجیــــة المــــصریة وخاصــــة بالنــــسبة فــــي ًإعــــادة النظــــر وفــــورا : ًخامــــسا  ال
  . للصهاینة

 فو العام عن جمیع المعتقلین السیاسیین وعن كل الذین صدرتالإفراج والع : ًسادسا

 بحقهـم أحكـام بالـسجن مـن محـاكم اسـتثنائیة غیـر مختــصة بمحاكمـة المـدنیین كمحـاكم

  . أمن الدولة أو المحاكم العسكریة

 أعلنهــا ویطالــب بهــا أصــحابها منــذ التــيالاســتجابة الفوریــة للمطالــب الفئویــة  : ًسـابعا
  .سنوات طویلة

ٕحریــة تكــوین الأحــزاب الــسیاسیة بمجــرد الإخطــار والغــاء القیــود علــى إصــدار  : ًثامنــا
  . الصحف وعلى كل وسائل الإعلام

محاكمـــة المفـــسدین الـــذین تـــضخمت ثـــرواتهم بـــصورة غیـــر طبیعیـــة خـــلال  : ًتاســـعا
  .السنوات الماضیة
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نیـة ٕ المـصري والغـاء تـدخل الجهـات الأمالأهلـيإعـادة الحیویـة إلـى المجتمـع  : ًعاشرا
  الجامعـــات والمـــدارس والنقابـــات والأوقـــاف والجمعیـــاتفـــيكـــل الـــشئون الداخلیـــة  فـــي

  .  الأهلیة والمنظمات الحقوقیة
أن هـذه المطالـب تمثـل الحـد الأدنـى الـذي  وقالـت الجماعـة خـلال رسـالتها الإعلامیـة

 الإصـــلاح فـــيإذا كـــان النظـــام المـــصري جـــاد  یمكـــن البنـــاء علیـــه فـــي المرحلـــة القادمـــة
  . تحقیق مصالح شعبه بشكل حقیقي یص علي الاستقرار، ویعمل عليوحر

وأكـدت الجماعـة أن المـسكنات الإعلامیـة التـي تـستخدمها الحكومـة لـم تعـد لهـا قیمـة 
   .ًعند رجل الشارع الذي یعي ما یحدث من حوله دائما

ن إ  : الحكومـة وزر جـرائم الانتحـار خـلال الأیـام الماضـیة وقالـت-الجماعـة لـتَّوحم
 بعـض المـصریین علـى ارتكـاب كبیـرة الانتحـار التـي شـهدتها مـصر خـلال الأیـام إقـدام

  كانـــت كلهـــا احتجاجـــات-علـــى الـــرغم ممـــا فیهـــا مـــن حرمـــة شـــرعیة –الثلاثــة الماضـــیة 
 وحـذرت على الممارسات الحكومیة الخاطئة، ویتحمل الوزر الأكبر فیهـا النظـام الحـاكم

فــلا  اســتمر الحــال علـى مــا هــو علیـه: ائلـة الجماعـة مــن اســتمرار الأوضـاع كمــا هــي ق
ولكــن لا  " لیـست مـن صـنعنا : "یـستبعد حـدوث ثـورة شـعبیة، ولكـن كمـا قــال الإمـام البنـا

الإنــسان والإصــلاح  نـستطیع أن نمنعهــا؛ فالحریــات العامــة والعدالــة الاجتماعیــة وكرامــة
 علـى تحقیـق فـي العمـل ٕالـسیاسي؛ هـي مـسئولیة الـسلطة، واذا رأى الـشعب جدیـة النظـام
  )١( .تعود لها حقوقها مطالبه فذلك أدعى للاستقرار، ولكن الشعوب قد تنتفض حتى

 

 عبـــد  أیـــام، أعــد اللـــواء حـــسن٧ قبــل الثـــورة المـــصریة بـــ أي ٢٠١١ ینـــایر ١٨ فــي
داخلیـة، یحـذر  رفعه إلـى وزیـر الًتقریرا  الرئیس السابق لجهاز أمن الدولة المنحلالرحمن 

   .یخشى من مغبتها على استقرار الأحوال في مصر  فیه من أشیاء كثیرة
                                                

  ٢٠١١ / ١ / ١٩ًنقلا عن جریدة الدستور الأصلي بتاریخ ) 1(
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التونـــسیة علـــى الـــدوائر الـــسیاسیة والإعلامیـــة  بـــدأ التقریـــر برصـــد ردود فعـــل الثـــورة
بــالرغم مــن خــصوصیة الحالــة التونــسیة، واســتبعاد تكــرار  المــصریة، وأوضــح التقریــر أنــه

عربیـــة أخـــرى خاصـــة مـــصر للعدیـــد مـــن الاعتبـــارات، فـــإن   تـــونس بـــدولفـــيدث مـــا حـــ
 المنطقــة، تنــذر بمخــاطر حقیقیــة یتعــذر معهــا فــيالأوضــاع  القــراءة الــصحیحة لتوجهــات

 ظـل عـدد مـن المعطیـات فـيالعربیة بمنأى عـن الخطـر، وذلـك   من الدولاًّالجزم بأن أی
 مـن احـتلال العـراق، وانفـصال ً، بدایـةالعربـي یـشهدها الـوطن التـي من بینها الانقـسامات

 الـــیمن والأردن فـــيوالأزمـــة الفلـــسطینیة، ومظـــاهر عـــدم الاســـتقرار  جنـــوب الـــسودان،
 .ولبنان

 فـي واسـتند التقریـر علـى آراء مـراقبین ومحللـین سیاسـیین، اعتبـروا أن الوضـع الـراهن
الأوضـاع   طیاته مخاطر حقیقیة، قد لا تصل تبعاتهـا إلـى مـا آلـت إلیـهفيمصر یحمل 

تطورهــا علــى نحــو  بدولــة تــونس، إلا أنــه لا یمكــن إغفالهــا أو التهــوین مــن احتمــالات
 المعیـشيمعطیـات الواقـع  مفاجئ، یتعـذر معـه بلـورة رؤیـة واضـحة لنتائجهـا، خاصـة مـع

  .المطالب القبطیة ، والخروج على الشرعیة، وزیادةالاجتماعيوالتوتر 

 قترب من تـونس، بـسبب زیـادات الأسـعار مصر قد یفيوأضاف التقریر أن الوضع 
المحلیـة تجـاه  المتتالیة وارتفاع رسوم الخدمات، ووقـوع تجـاوزات مـن قبـل رجـال الإدارات

بالتحـالف مـع كیانـات وقـوى  " اًّالمدعومة خارجیـ" ًالمواطنین، فضلا عن تبنى العناصر 
ـــدكتور محمـــد البرادعـــى، وجماعـــة  الـــدعوة فـــيالإخـــوان المحظـــورة  غیـــر شـــرعیة مثـــل ال

انتخابــات مجلــس الــشعب الــسابقة،  لتنظــیم مــسیرة ســلمیة حاشــدة، بحجــة التندیــد بتزویــر
  . والمطالبة بحل البرلمان

 

  لا یتكـــررولكـــي مـــن التوصـــیات للخـــروج مـــن ذلـــك، ًوحـــدد تقریـــر أمـــن الدولـــة عـــددا
  المجـــالات المختلفـــة، فعلـــىفـــي  مـــصر، وتتنـــوع تلـــك التوصـــیاتفـــي التونـــسيالمـــشهد 
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أو   إجـراءأياً عـن اتخـاذ ّ یتطلـب الأمـر التوقـف مرحلیـوالاجتمـاعي الاقتصاديالصعید 
الــسلع   مجــال أســعارفــيخطــورة مــن شــأنها فــرض أعبــاء جدیــدة علــى المــواطنین، ســواء 

الأســـواق، لإحكـــام  والمـــواد الغذائیـــة، أو رســـوم الخـــدمات مـــع تنـــشیط آلیـــة الرقابـــة علـــى
جدیــدة وفــى مقــدمتها  طرة علــى حركــة الأســعار، والحیلولــة دون حــدوث أیــة زیــاداتالـسی

تـدرس الحكومـة بـشكل جـاد  المواد الغذائیـة، والطاقـة خاصـة البنـزین، وكـذلك ضـرورة أن
ســـداد رســـوم الخـــدمات الحیویـــة   مجـــالفـــيزیـــادة الأجـــور والمرتبـــات، أو مـــنح تیـــسیرات 

 والتـصديدورهـا لحمایـة المـال العـام،  لدولـة مـنوالضرائب مع تنـشیط الأجهـزة الرقابیـة با
أو التحایـــل علـــى القـــوانین لتحقیـــق مكاســـب  لمحـــاولات الاســـتیلاء علـــى أراضـــى الدولـــة،

 .طائلة على حساب مصالح الغالبیة

، فقـــــد أوصـــــى التقریـــــر بطـــــرح بعـــــض المثقفـــــین رؤیـــــة الـــــسیاسيأمــــا علـــــى الـــــصعید 
 التفــاؤل تجـاه ملامـح الأوضــاع ٕ، واشـاعة منـاخ مـنالطــائفيمظـاهر التـوتر  لامتـصاص

  مناقـشة قـانون بنـاء دور العبـادة الموحـد،فـيوالسیاسیة، والتركیز على الإسراع  الحزبیة

البرلمانیـة بـبعض  ودراسة تنفیذ عدد مـن الأحكـام القـضائیة الخاصـة بـبطلان الانتخابـات
تواجــد لتعــضید مظــاهر  الـدوائر، للــدفع بعناصــر جدیــدة مــن المعارضـة لــدخول البرلمــان،

 فــيللحیلولــة دون اســتغلالها  المعارضــة بــه، والحــرص علــى القــضاء علــى أیــة شــائعات
 .ًالإثارة والتصعید جماهیریا

  التوصیات السیاسیة، هو بحث عقد مؤتمر عام تشارك فیه جمیـعفيالجانب الأهم 

 ســـبل إصـــلاح«: الأحــزاب القائمـــة، ویـــدرج علـــى جـــدول أعمالـــه الملفـــات الهامـــة مثــل

التـداعیات  -  مـشكلات الأقبـاط-تعلـیم، والنهـوض بمـستوى الرعایـة الـصحیة منظومـة ال
تعیــین نائــب  ، وكــذلك دراســة» مــشكلة میــاه النیــل-المحتملــة لانفــصال جنــوب الــسودان 

مـن مخـاوف الكثیـرین   هذا التوقیت تهدئفيلرئیس الجمهوریة، باعتبار أن تلك الخطوة 
 تجــنح إلــى الرهــان التــي هنــات والتوقعــاتعلــى مــستقبل الأوضــاع بــالبلاد، وتــصادر التك
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توریــث الحكــم، بهــدف  ، أو تــروج لإصــرار النظــام علــىسیاســيعلــى قــرب حــدوث فــراغ 
 )١( . التحریض علیه ومحاولة النیل منه

الـذي رفعـه بـدوره هذا هو التقریر الذي رفعه حسن عبد الرحمن لوزیره حبیب العادلي 
وصـفوت الـشریف ، ك الوقـت فـي زكریـا عزمـي التي تتمثل في ذلـإلى القیادات السیاسیة 

  .وجمال مبارك ، وأنس الفقي ، وسوزان مبارك ، 
 ٢٠٠٩ / ٥ / ١٩ مبــــارك نفــــسه فقــــد اعتــــزل الــــسیاسة بعــــد وفــــاة حفیــــده محمــــد أمــــا

، ولــم وجمــال والفقــي وســوزان، والــشریف ، ًركــا أمــر إدارة الدولــة لزكریــا اتًوأصــبح دیكــورا 
 الدولـة ، ولـم یـردوا علـى العـادلي إلا بتوصـیته بالمزیـد مـن یعبأ هـؤلاء بتقریـر جهـاز أمـن

  .للخروج عن النظام لقمع أیة محاولة الإجراءات الأمنیة 
، وصـنع ثورتـه، المـصريحتـى انـتفض الـشعب أسبوع علـى هـذا التقریـر یمر  یكد ولم

    . السیاسیة والاقتصادیة والأمنیة الحیاةفيحقیقیة، وتغییرات جذریة  وحقق إنجازات
  

***  
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